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أمشم الله لصن الرحي 


اما بعد حمد الله الواحد بذانه وصفاته المنزه فُِ أحدا“ثه «اع.: اي 
مخلوقاتة * وصلواته عل مدر عبد و ورسوله الموسحم سئثه متشابه 5 * البافي 
مددهلاوليائه بعد مماته كان لمم في حياته ويل لموصحبه الذي ن كان احدم 
اذا زاره ف قبره له ورفخ بد به كا كان يرفعهاءند افتباح قاردوم تسليا 
7 (فانك) سالئني ارشدث الله واياك ء: ن امر عظلم في هذا الزمان خطبهوع 
ضرره وهوما تظاهر به بعض المتدعة المهتسبين الى الحديث والفقه “واشاعه في 
العامة والخاصة من اعتنقاد ظواهر الا , أت لمتشاببة في امعائه تعالى وصفاته من 
غير تعرض لصرفها عما يوهم التشبيه والتجسيم ويزعم انه في ذلك متمسك بالكثاب 
وماس في ط ريقة ال.لف الصالح و يشنع عل من تعرض الى شي ء ا أو 
صرفه عر ظاهرزه بدليل وينسه سيك ذلك الي مخالفة الصىابة والثابعسين 
رضوان الله ل ف اق ال ا و 
ض ل واضل كيرا ومايضل بدالا منهو قاصر الفهم ضعيف النور (وحيث) سالئني 
عن ذلك ورغبت في املا عشيء ليك فلا بد من الاجابة عل سبيل النصيهة لله 
تعالي ولرسوله صلى اله خليه وس ولائمة السسلين وعامتهم رضي لله عنهم احمعين 
ع بمدد توفيقه ان من اجل من الله تعالي على عبده طهارة 

قلبه وسلامة فظرته وقلة منطقه فانه بذلك يلقن المكة ويسمع هواتف المق في 
كل نفس من انفاسه و يضيء له في ليل المتشابه مصباح ١خ‏ فيرخ قدم صدقه 
في معرفة رربه سبحانه ويخيى بلده اليب بفيث الحدى والعل تيخرج ثباتهبأذن ر به 
كتجرةطيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تو في أكلباكل حينباذن ر بهاو بسلاك 
نحل افكاره سبل الاستقامة تيخرج من بطونبا شراب مخثلف الوانه فيه شفاء 
اناس ( وقد )كان للتجابة رضوان الله ثايههم فيه | اليرت اماه اعم 
ومن الع بالكتاب والسنة اركاه واطيبه وكيف لا يكونون كذ اك وقد نلييتدايهم 


اد ا 

اماك اله وفمهم رسوله وهم بالاعئصام بالله ما نمعنت لم به المدارة والاسعقامة 
ومن بخص بالله فتد هدي الى وما لون الناتحم والمنسوخ بالمعاصرة 
واسباب النزول الوقايع ويفثمون ما اودع في مواقع الر كين واقات العنان 
بالطباع يردون ما اختلفوا فيه الي اله والرشول فيعبله الذي. ن يستتبطونه منهم وهم 
الراسشؤون في الع وأولوا الامر يتدبرون الفرآن ويردون المتشابه الى معنى الم 
و يقولون أمناكل من عند ر بنا فلا اختلاف فيه ولوكان من عندغير الله اوجدوا 
فيه اخعلافا كثيراً لجل ذلك لم ينقل عنهم اءثناء بايضاح آيات. الاسماء 
والغقاه ولا ١‏ كترو السو ال عاقيا لحن م شكال بحسب لفههم ولانساع محال 
افهامهم في معانيها الصحيوة ركان من ادبي رضي الله عنهم ان لا يفق احدم 
بشبمهق استيعاب المراو هلها منها فسكدوا ءنها مفوضين ن اليكل فهم حيو ما مني, الله 
تعالي من الاتساع الموافق للغة والآ يات الحكة 006 صحير اليخاري وغيره 
د ال جخيفة قال قلت لعل يكم الله وجهه هل .عدم كتاب قال لا ال كعاب 

الله او فهياً اعطيه رجل مس أوما ني هذه الصيوة حيفة وفي بعض الروايات الا ما 
يعطيه الله عبده فهاً في القرآن ( فلا ) انقطع يموته ص اله غليه زع عن ظواهص 
الأسماع مدد روح الوجي وءفت عبود اد جياتن ل الصجابة رضي اله 
ع نهم وضعف استنباط المشابه من الحم تخالطة النبط وانعجم المعنى الواضح بملابسة 
إل جم وحصل اراح في اقلوب فزاغ وجيت عن هواتف الب كاكلا 
فها لا يعنى فقل ايناء المكة هنالك ظهرت ا رباب البدع واشكل ممتي التشابه 
فاتبعه من في قابه ز يغ وكاد الامر يلئبس لولا ما ايد الله تعالي به هذه الامة من 
العهاء الوارثين والسلف الصا فنهضوا لمناظرة ارباب البدع ومخطيتهم وحل 
شبههم ونهوا الناس عن اتباعبم وعن الاصغاء الهم وعن التعرض بالا راء 
المتشاببة وحسموا مادةٌ الجدال فيه والسوال عنة سداً للذر بعة واسئغنا عنه 
بانحم واعروا بالايمان وبامراره ما جاء من غير تعطيل ولا تيه وكان هذا في 
عصرم مغنيا اولا ان البشدعة دونوا بدعهم ونصبواغليها اشراك الشببة والاهواء 
المضلة ( فوفق ) الله سنحانه الرافين من علاء السنة فدونوا في الرد عليهم الكتب 


530 
الكلامية وايدوها بالحجم العقلية والراهين” لقيدة من الكعبات والسة إلى أن 
أظهر الله الحق عل السنتهم ومع اهل الكل وال در طفاء نار البدع والاهواء 
2 أنه تعاليى عن ٠‏ لصيية هذى الامة افضل الجزاء ولنشرع )في بان ما اه 
عل سبيل الاججال ع عل سبيل التفصيل( فاعل )هدانيالله تعالى واياك لما اخعلئف 

فيه من اللحق باذنه ان ر بنا سيجانه وتعالى ممكلم عالم مر يد قدير ل داري 
وهو السميغ البصير احدية فلا اين ولا تركيب لذاته ازلي” فلا كيف ولا ترتيب 
لاقف ا دق زا شاقن سداؤلةاوا"؟ امه نادو ق عقمه او جيه بزادر ا 45 ول 
عن الجوارح وعزد في قدرته عن الشريك والمعين وجل في ارادته ع نالاغراض 
وتفركد فيكلامه عن الحروف والاصوات وتعالي في استوائه عن التشبيه والكون 
تقدس في علوّه وفوقيئه عن الجيسات ينزل يانه بلا نقلة ؤيجيء ويأتي بلا 
حركةوتراه امعان ل نلين باذ اندرا لوول الواكه لوانعه لويم ول ا 1ل 
و نميا لغضبة ولا كيف له في رضاه وضحكه ولا ا شفعية الا يعيته ولا وت يد الا 
ليون قيره واعف يقه. .ولا رقاء لآ لآ هل عتدرقه نقسة تال إذاته. و أم كتائء 
ووحيه نور توحيده عند اقباله وصورته تعالى مظاهر تعرفاته وما 20 وبده 
وبدأه وايديه اسماء حقائق صرف با في مخاوقاته واعينه وعينه أنائه الممبصرة 
القاعة بالحفظ والقانة ا وقدمه قدم الصدق الذي 0 
نين وجنبه صحيئه وكلاءه للذا كرين من اتباع الريك وهو الأولوالا خر : 
فامخ عرهن ولا ضوعن الآ وهو مداه وليه مخثوم بآخر ينه وهو الظاهر 0 
في محكه الماما ن نعله في متشا به اياته 1 ثلور بمعيثه في بأطن وتر يثه فنشأت 
اعداد مصنوعاته و بطن بقدم احديئه في اسماء الحوادث فرجعت يحقائق هوياته 
اليه وبله غيس الحموات والارض واليه يرجع الاعر كله فاءده وتوكل عليه لا 
شريك لع وو را د اكد شاه ولامغل له في كنبه وله ال الا على 
تفوس هن الكليرق الذذقا والاخر:ة#وسوه رومقة راضمرة الموزديها تأنارة ولنارة 
عن الجهات وهو الله في اموات وتعالىي عن التشييه وله الايات المتشابهات يجتنى 
معانيه! اهل قر به في وزافى جنان كه كا رفوا هافن وارزةا كوا هد 


سج ه 6 

الذي ر زقنا من قبل واتوا به متشابهأ ولم فيها ازواج مطهرة وم فيها خالدون هذا 
ما فت الله به ع سييل الاحمال (فاما) النفصيل فانقدم تابه مقدمة تكون عشابة 
لقاع ويد له (وهو ) انهُ لبس في الوجود فاعل الا الله تعالىي و افعال العباد 
بحملتها عند اهل السنة والشماءة مذسو بة الو<ود والاختراع الى اانه تعالي بلا 
شريك ولا مغين فهي عل الحقيقة فعله وله بها غلييم الحجة لا يسأل عما بفعلوم 
يسئلون ( ومن ) المعلوم ان افغال العباد لا بد فيها من توسط الآ لات والجوارح 
ع آم انها منسوبة اليه وبذلك بعل ان لصفاته تعالى في نحلياته لعباده مغظلبر بن مظبز 

عبادي” سفلي” منسوب لعباده وهو الصور والجوارح الجسمانيةومظهر حقيقي”عاوي” 
ماسوب اليه وقاد اجرى عليه ا“ماء المظاهر المأسو وبة لعمساده عل سديل 
التقريب لافهامهم والتأئيس لقاوبهم ونبه تعالي في كما به العر عل التنبيهين وانة 
منزه عن الك وارح في الخالين ( ونبه ) عل الأول شوله تعالمي «قاتلوم يعذ بهم الله 
أبديك» » وذلك يفهم ان كا بظبر عل ايدي العباد فهو منسوب اليه وفعل له وان 
رادا ا ول المييقة الفاعل بجوارحنا معالقطع الضروري 
كل عاقل لو يك نا تعالي ولا صفات له ( ونبه ) ؛لى 
الثاني بو له تعالي فنا اخر به عله لبية صل الله عليه وس في 5-8 سم وغيره 
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حثى احبهٌ فاذا أ<بنشثة كنث معمه الذي 
! ممع به وبصره الذي ييصر به وبده التي يمطش بها ورجاه الي :3 5-57 
الحديث ( وقد ) حقق اه تعالي انبيينا صلى الله ثاية وس ذلك بقوله نال 1 
كارا أنه اله هيقل التوية عق عادو ورلتك الفديقات يعد ذو لل اتعالى نسل فرق 
اموالم صدقة تطبرم لوتركيهم بها و بقوله تعالي ان الذين يبابعونك انما يبابعون 
الله بد له فوق أيديهم فازّل يد نبيه مزاة بده في المبايعة واخذالصدقات والري 
في قوله تعالى وما رميت اذ رميت وا > الله ري ذلك كله يفم من ارب العيد> 
اذأ ضار تود عنارت:افعالة تاشقة حى الوار عاو رةارويالة عن عتديو 2 تال 
تكون له بثابة الجوارح وان الله سيحانه يكون له بواسطتها سما و بصراً و يدا 
ورحالة + مع القطع الفمروري فاك قال لا بكرن جاريطة لنيذوار ولك )سير 


د 1 - 
الامر في تحقيق ذلك ان الله جلت حكتة ضرب لنفسه في دواير ملكه مثلا 
بالقلى في دايرة بدنه ( ومن ) المعلوم لكل احد ان المتصرف في دايرة بدنه هو 
قابهُ ونوره شامل يغ اجزائه ؤروح الحياة منهُ شايعة في سائر اقطاره وارف 
الجوارح_مظاهص لانوار القلب.وتصرفاته فبنوره تبصر العين ومع الاذن 
و لشم الا نف ويذوق اللسان وينطق وثلس الجوارح وتبطش مع العل الضروري 
بان الجوارح صفات للبدن ولست صفات لاقلب ولا تعلق ذا به ولا ينسب اليه 
الا نسبة الاتباع والعبيد لللك المطاع ثم ان القلب ان غاب عليه التوجه الى عالم 
الشهادة تصرف في الخوارح فصار يرى بالعين و لمع بالاذن ويبطش باليد وهو 
مثل لقوله تعالى (قاتلوم يعذبهم الله باد ي) وان غلب عل القلب التوجه الى عام 
الغيب استئبع الجوارح فصارت “ مكصرفة' به فتصير العين تبصر بالقلب وكذلك 
باقيالحواس والجوارح وهو مثل لقولهتعالي « كن تسمعة الذي سم به» الىاخره 
فافهمه فأنه بديع وسيأق ان شاء الله قُْ التفضيل :ها بو يدوو بد يده وضويحا وربيذا 
بنسع لك فهم ماجاء من الجوارح منسوبا ال اقباك نعي وضفاته فلا يشتبه بعد 
هذا عايك فلا تفهم من ندبتها اليه تشبها ولا يحسما بل تفهر ان مثل النسبة اليه 
فيها كثل نسبة الجوارح للقلب فان ذاتة المقدسة مثعالية عن الاتصاف بها لآن 
الجوارح بازمبا الحدوث وذاتةٌ واجبة القدم وكلاكان واجب القدم استجال ءايه 
القدم وانما الروح الاملي الذي هو منشاء عالم الامر هو مصباح روح التوحيدقال 
تعالى « ينزل الملائكة بالروح من امره عل من يشا من عباده ان انذرواانة لاله 
الانا» وبهذا الروح على يانه لعراده باسمائه وصفاته المحكةوالمتشابهة ومن 
لمعلوم ان قد ثبت قوة التطور في الصور الخثلفة لللائكة وم من رقايق هذه 
الروح فلان يكون له قوكة اللي باي” صورة شاءً اولى ونصم نسبة نلك الي الله 
تعالي لتْليه فيها كا سيائي تحقيقدُفي صفة الى ءوالصورة (وهاانا انشاء اللهتعالي ) 
اشرع في تفصيل الصفات المتشابهة وليس المقصود ذكر البراهين الثى “ني مدونة 
في الكثت الكلامية وانما المقصود رد المإشابه الى الح عل القواعد اللغوية 
وتلويحات وتصريحات من الكتاب والسنة هذا تام المقدمة ولنشرع في النفصيل 


0 

مع بسط بد الفاقة والافتقارءمى ان يهديني ربي سواء السبيل 

( فصل ) من المتشابه ٠‏ الايات التي يذكرفيبا الصورة والاولى تقد يما لامها 
الم اسم جامع (باقي الحقايق في غيرها فعا م في ذلك ما رواه اليخاري” وغيره من حل بث 
الروية عن الي هسيرة رضي الله عن وفيه فياتههم ر بهمفي غيرالصورة | تي يعرفونها 
فيقول انا ربع فبقولون أعوة نا نشاف دعا لمانا بض انا ويا قاذ اويا 
عر فناه فيأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقول الاربع فيقولون نم انكر بتافيتبعونة 
وقد ست الصورة في حديث ابي سعيد رضي الله عنة 5 اث وهو 
مق الاخاديت الممننابية ومرحنا إلى الارات والاحاءيث اك وكلمن لمن الله 
زول اناف فيا الى الحم فهم على حستٌ نوره ونجن ان شاء الله تعالى نذكر 
مبلغ علنا وفهعمنا فيه ونسأل الله تعالي ان يهدينا للا اختلف فيه من المق باذنه 

( فاع ) ا نالصور الثي ياي فيها ر بنا تعالى يوم القيامة قطي اوحلينة نا ليق 
في الظلةفيقوله تعالى«هل بنظر ون الا ان ياتههم الله في ظلل من" الغهام والملامكر» 
ادنك ان مظاهى نحليه لعباده يكن عمافة وحقابق هذه الظلل نان الى 
تعراف الخلقه فيبا بواشلة اتائة قل امه معد وس ( وقد ) ثبت 2 المج 
خص حقايق آيانه كالظال فني مسا وغيره من حديث الى امامة رضي الله عنة 
وحديث النواس بن معان رضي اق ان القران يوم القجمة يائي تقدمه البقرةٌ 
وآلّ تمران كانبيا تمامعان او ظلثان سوداوتان ( ومن ) المعلوم ان كلامة سيرانة 
صفئةٌ وضفئة لا تفارقة فإذا بت اتهاها في صور ظال الغام ف قات ان 
[ وني ) مس وغيره ان اسيد بن حضير رضي الله عنة قرأ سورة الكيف لملة الت 
فرسة فاذا مثل الظلة فوق راسه فيها امغال السرجفسأل اللبي صلى الله علية وس 
فقال ان السكينة تازلت للقرآن ( وفي روابة ) الترمذي مع القرآن ( وفي رواية) 
تلك الملائكة كانت لمع لك وذل ك كله موافق لأ بة البقرة ونقرة الفرس دليل 
عل انهاظلة محسوسة ( وقد ثبت ) ريا البي صلي الله عليه 0 للظلة وتأو يل ابي 
بكر لما بالاسلام وذل ككله يق ان حقايق الظلل غ يات اله تعالى وشترايعة” 
و من الروح م قدمئة لكقال تعالي «وكذلك اوحينا اليك روحًا من امرنا» الاية 


000 

والظلة قسمان ظلة عذاب وظالة رحمة فظاة العذاب كظلة قوم شعيب على اللهثليه 
وس يه قوله تعالى «فاخذم عذاب يوم الظلة» وقد ضرب الله تعا بي المثل بذلك 
بالقرآن في قوله« او كصيب منالسماءفيه يات ورغد و برق» الآ يةواما ظظلةالرحمة 
فهي آياته المقئضية للرحمة النازل ينايك قلوب الموأمدين كا صم في سيج مل 
والخاري وغيره قوله صلى الله ثيه ل ان مثلى ومثل ما بعثت به من الهدى 
والما كثل غيث اصاب ارضا الحديث فهذا هو مغلبر الحقيقة ( واما) مظبر 
لمر نة قمر الم يوق قين أنحس لالد زور لشو 5 او سيراه 
رضي الله عنة بأسناد تيح اخرجه اكاب المسانيد كالامام ا حمد وغيره ار"ف 
اميت الموأمن يفسم له مد بصره وعثل له حمله في صورة رجل حدن الوجه يب 
الريح حسن الثياب فيقول من انت فيقول عملك الصال وان الفاجر يمثل له ملهئي 
صورة رجل نيج الوجه منئن الريح فيقول من انت فيقول انا كملاك الحديث (وقد 
حم ) تمديل الموت بصورة الكبش وتغيل المال بالنصاع الا قرع رغيرة وتثيل 
الملامكة صلي الله عليهم وس رالا دميين والسنة مشعونة نو ذلك ( ومن ) المعلوم 
ارى الاجمال اعراض فاذا ثبت ظهورها ومُثلبا بصور الجواهص 
والاجسام مع القطع بانبا لبست عدا ولا عيدرا فاه الملا كك ارات انه 
وسلامه غليهم لسوا بادميين فعلى مثل ذلك قس اتيانرنا سهواله في صور الاحمال 
وانه يلزم من اتيانه في صور الاعمال ان يكون تعالى له صورة ولا يازم من نسبتها 
واضافتها اليه ان ككون ذاتية لهك قد ثبت نسبة اليدين والرجلين الى جبر يلثابه 
السلام في حديث كمر رضي اله عنه عند مس وغيره في قوله طلع عابنا رجل 
شديد بياض الثياب الى قوله فأسند ركعه الحديث ( ومن ) المعلوم ان الركبعين 
واليدين الني جاءبهاجبر بل صاوات اللهءليه وسلامهجسمانيات ولس تذاتيةلهوبهذا 
يع[ روابة العباد لربهم تعالى يوم القيامة مختلفة النعيي فكل يراه في دورة مله ص 
حدس مراقبثه واخلاص توجهه اليه وصدقه في اقباله عليه ( تنبيه ) اذا تمات ان 
حقيقة الصورة اياته التي تعرف بها الى خاقه فنزل علي ذلك ما شح من ارث الله 
تعالي خا ادم دلى الله عه وسل علي صورته فان الانسان قد جمع الله تعالي فيه 


كل حقايق الكائنات كان مظهراً لآ بثه الكبر الجامعة لجميع حقايق الايات 
التجلية لحلقه جميع انوار الاسهاء والصفات فلذلك قبل تعلم لاسرا > وميجدت له 
ملائكة الارض والسياء اي خلقه عل المثالية القابلة لنجلي صورة آبته الكبرى وي 
لني ارمها جمد صلى اله عليه وسا ليلة الاسراء وحقيقتها روح لا اله الا الله 
(تدييه)قد جاء في الجامع لابي عسى الترمذي” ان النبي" صلى الله عايه وس 
قال'ان في الجنة سوقًا ما فيها لا بيع ولا شراء الا الصور من الرجال والنساء فإذا 
د ادن عر ين دن 
(قال ) النرمذي حديث غر يب واذا نزلئه !0 ما قدكرنامه علت ان تلك 
الصور حقائق ايات من ايات اسمائه وصفاته تعالى واخلاقه قامن آايةر منهاتخلق 
فسا الثنق. فى الداثنا الأوقك تغرف اله تعال اللدينا فآذا وخل اللئة وراعاضية 
سوق المعرفة عرفها فدخل فيها قكانت زيادة في معرفته بربه انه وتليه له 
فيه بنعيم رو ينه 
( قفارت ) قلت ما معنى قوله الا الصور من الرجال والنساء ومامناسبة الرجال 
والقناة بعر المقا ولاس 
( قلت ) ما من آية واج ب ار 
الاهانية وانتقلت اليه ارثا من الاب الاماني اواء” امانية النبيث أولي بالمومنين 
من انفسهم وازواحه ام مهائهم وهو اب لم فلعل ا والنساء 
( فصل ) ومئها صفة الوجهوقد جاء ذه في آيات كثيرة ة فاذا اردت ان تعل 
حقيقئه ومظهره ه من الصورة فاع ان حقيقته من حمام الشْربعة 00 التوحيد 
ومظهره من التمل وجه الاخلاص فأ وجهك للدين الاية ويدل عل ان وجهه 
تعالى الاخلاص ماهر قوله تعالى لبر يدون وجهه» وقوله تعالى «امانطتمع رجه الله 
وقوله تعالى «الا ابتغاءوجدر بدالا عل» والمراد في ذلك كله السماغ بالاخلاص ص 
اهله تعبيراً بارادة الوجة عن اخلاص النية وتذبيها عل انه مظهر وجيه سجانه يدل 
ص ان حقيقة الوجه هو بارق نور التوحيد لقوله تعاللي «ولا تدع مع الله اليا آخر 
> لاالهالا هوكل شيء هالك الاوجهه» ايالانورتوحيدهوهونورالموات والارض 
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ار قولهصلى الله عليه وس اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الفلات وصلج 
عليه امر الدنيا والاخرةوبهذا يغبم سر قولهتعالى «فاينا تواوأ فم وجه الله » 

( تنه ) قوله صل الله عليه وس في حديث الرو فيأتهمر بهم فيغير الصورة 
التي يعرفون اي في ظلة آيات العذاب ومظبر الاعمال السيئة فيقولون نعوذباللهمنك 
اي فستعنذون يالله من تلك الضورة 6 كانرا قُِ الدنيا 000 
قوله فنائيهم في الصورة النى يعرفون اي سيت مظبر احمال البروظالة صفة الرحمة 
والنيوة الج تي كانت تي قلوبهم بغيث الهدى والعم فيقولون, انق ربنا إعرفونه 
بواسظة تعرفه للم في الدنيا تحقيقا لقوله صلى الله عليه : وسل اهل المعروف في الدنيا 
ثم اهل ا في الآخرة 

( فصل ) ومنها صفة الرو ية وقد جاء في غيرما آية وفي احاديث ٠نها‏ به 
هذا الحديث قوله صلى لله عليه وس هل تمارون في رو ية التمر وفي رو ية امس 
واذا نبت ليه تعالى في دورة روج الشربعة : ببق ف رؤيته اشكال واما عبر 
بالوجه والتمر عن حقيقة الوجه وهو نور التوحند واخثلاف الروايئين يجوز ارنف 
يكون تنديها عل اخثلاف درجة الروٌ يتين في لعير الروذية ويجوز ان يكون باعتبار 
الزوية في البرزخ والاخرة فان النرزخ في وجوده كالليل وآبته الثمر والاخرة 
كالنهار وايته الشمس قوله لس دونها مححاب فيه تربية لاهل المراقبة وذلك لان 
غالب اهل المراقبة لا يشبدون بقلوبهم عند العبادة المراقبةالاظال آيات الشريعة 
ويخحبون احابها عن شهود وجه ر بهم تعالي وذو أورنوحيدهفاذا كان يوءالقيامة 
كشف الغطاء واحثد البصر فيرون وجه رجهم ميجانه كثمس لا دونها سحاب 
الاجمال ولا ظلل حمام الشرايع بل هو اقرب اليهم من اتمالم ولقدخلقنا الانسان 

ونع ما توسوس به تفسه الاية ( ديه ) قد ألكر القاضي جك عن الم فق 

الاحوذي ثبوت الرررية في الموقف وقال ان نعي الروذية لا يكون الا للوأمنين في 
الجنة واما ما جاء من الو ية في الموقف انها هو عل سديل الامتمان والاختبار والذي 
تعتقده ثبوت الرواية ونعهها لوؤمنين في الموقف عل ما ص في الحديث وذلك 
ممريخ سيثُ قوله تعالي (وجوه” يومئذر ناضرة) 


اي ظ ظ 

( تنديه ) اوجه ربنا ميحانه رداة وله حجس وله سيحات فاما رداو, يجان فقد 
نبه عله قوله صلى اللههليه وسإني حديث عبد الله بن قبس عن اييهرضى الله عنهما 
جنتان من فضه انيتهما وما فيبما وجنتان من ذهب ١‏ نيئهها ومافيهما وما بين القومو 
بين ان ينظروا الي رجهم الارداة الكبرراء ص وجهه في جنة عدن فالرداءهبناوالله 
اعإ هو ما يححب القلب عن روية الرب سبحانة وهو ان بكون في قلبك كبرياء 
لغيره فاهل الجنة ليس لهم مانع من نعم الروية وشهودنورالتوحيد الاردآة الكبرياء 
فن كبر في قلبه غيرالله تعالى من غرف اونحمف أو حور اومأ كول او مشروبر 
أوشي ؛ سواه جب عن الله تعالي ومن عرف أله صغر ءنده كل شي فار تفع عن 
بصرهردا #الكبرباء لكل شيء فشهد الله في كل شي وبهذا يظهر لك مسر افتتاح 
الصلاة بالتبكبير لان الصلاة حضصرة التحلى والمناجاة والمراقبة لانوار سبحات 
وجيه سججانه 

( اشارة ) مح في الحديث الصحيو ان غراس النة سبحاناللهواححمدالهوفي 
الحديث اذاممرتم برياض الجنة فارتعوا قبل وما رياض الجنة قيل حاق الذكوفي 
ذلاكاشارةالى ان نعي الروية يخصل لارباب القلوب في رياض جنة الا ذكاروءند 
المراقبةوا تفاع رداءً الكبرياء عن وجه التوحيد 

( واما ) حمبه فقد ثبت في الصحيو حجابهالنور وني روايةر حجابه النار ولس 
بين الروايتين تناف ولك في تأويله سبيلان 

( احدهما ) ان وجهه سبحانه هو الباقي ذو الجلال والا كرام فله تل جلاله 
في جاب الدار يا تجلى سبحانه لموسى صلي الله ضليه وسرحين نس من جانب الطور 
ناراً وله تل بأكرامه سيف حجاب النور م تحلى تعالى لحمد صل الله عليه وس[ ليلة 
الاسرآء في قوله صلي الله عليه وسل رايت نوراً وهذان الججابان لاهل الخصوص 

( التأويل ) الثاني وهو لارباب المموم يوأخذ مما قررناه انه لا فاعل في الكون 
غيردولا هادي ولا مضل سواه .بدي من يشاء ويضل من يشاءلا يسالحما يفعل 
وميسئلون فوجه توحيذه هو الذي ينم ويهدي باقبالهو يعذبويضل بأعراضهوله 
في هدابته النور وهوزيته التلية للقاوب بواسطة شرايع رسله قالتعالى «قد جا كم 


اي 
0 ووو كن اج في عر في به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» وحابه فُْ 
اضلاله النار وهو الا كداب المفشي للقلوب من وساوس الديطان الخاوق من النار 
3 بل ران عل قلووبهم مأ كانوا يكسبون كلا انهم عن رجهم يومئذر ححوبون 
قد بين بذلك ان وجه توحيده هو الحادي باقباله في ماب نور الاتباع لارسل 
كاك دول بضل ولا يشتى وانه هو المضل باعراضه في حجاب الاتباع 

رسواس لان فا لا تنافي بين قوله حجابه النور و بين قوله حاب النار وبذلك 
بفهم سر قوله صلى لله عليه 6 الهم اجعل في قلي ورأوفيسعمي نور وفي بصري 
ور الى قوله واجعلني نور اي اجعلني من جميع الوجوه نوراً دالا وجابا ينم 
برو بتي من اراد التدم جمس النظر اليك 

( تنبيه ) جاء في الصحيم ان لله سبعين جاب من نور وذلك لاتنافي بسهو بين 
قوله ابه النور لانه جنس يصلج امول الافراد وان تعدوت والحق ان حب 
انواره تعالى لا حصر لما لانه ما من شي عالا وهو جاب من وجه ر بنا وأبة من 
آنا وحداننته 5 

وف كل شيء له أية 00 5 

ومثل ذلك يفم قوله تعالى الله نور السموات والارض ) ن 'الآية وقوله 
تعالي (ولله المششرق والمغرب فاينا توا فم وجه الله) و بذلاك د 
لبس للحصر 

( قال ) الازهرسيك وغيره من علاء اللغة العرب تضع السبع موضع 
التضعيف وان جاوز السبع واصله قوله تعالي ( مثل الذين ينفقون اموالم في سبيل 
لكشل حبة ابت سبع سنابل ) الآبة واصل اعتبار هذا النذى ف اتقعك 
خبه ان لله تعالى صفات ذاتية وثشي الع والحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر 
والكلام فهذة ديع صفات ذائية . يبلي ميجانه في حجب انوارها يوجه توحيده 
كانت في مدا التضعيف في حي انواره تعالى ع لأعداد التضعيف ثلاث رتب 
ركنة المشرة ورت الله ووية ة الألف وآياتصفاته في تحلياتها نتضاعف بكل 
رتبة سيك دايرة. من ذواير ملكه فان تضاعفت برتبة العشرة كانت سبعين وان 


اي 

تضاءفت برامة المئة كا نت سبع مئة وان تضاعفت برتبة الا لف كانت نبابة الكثرة 
وقد نبه صلى الله عليه وس عل الثلاثة بقوله من م" بجسنة فعملبا كتبها الله عنده 
عر حدواتر ال يهال قحف الى مهاف كنيزة ورور ذلك ابيرار هاا 
تعالى ل بكناء فون هبام 

( تبصرة ) واما مبحات وجهه مينحانه فقد ثبت في الصحع ل وكش مه لا حرقت 
سبجات وجهه ما انتبى اليه بصر من خلقه وقد ارما الثلاء رضى الله عنهم 
بحلاله تعالي وهو تأويل سيج لكر وجه ر بنا ذي الجلال والا كرام له بجلاله 
سيجات وله بأ كامه جات واذا اردت ارت تحري يه التأويل عل وفق 
الاستعال اللغوي والقواعد الني مهد ناها فاع ان الستغوات جم سيعة والستهيةني اللغة 
مابتطوع به من ذ كر وصلاةٌ وتسبيهونحوهاما لا يحصر افراده وقدثبت انانوار 
الطاعات ججب وجهه متبحانه ونور الذكر شامل لميعبا ومغهن عل ساير وات 
الأ كرام والجلال وقد قال تعالى فاكروفي اذ كرك فذك الله تعالى لنفسه ولعبده 
سيجة وحهه شاملة لانواع سيجاته وذ كر العبد له نور حجابه قا دام الكة شين 
7 أربهو فوجه ر به مبجلر عليه في ابه ايز كه كا ثبت في الصحي إن عد 
خل. ظن” عبدي بي وانا معد حين بذ كف ولا يزال العبد بذ ؟ الود 4ه له بعده 
من شهود نفسه ونسبتها و بقر”به من شهود توحيده ربه حتى بنكشف جاب 5 كره 
له تعاللي و لتلى له صيحة ذكر الله له هناك ترق سيحتة نس الافعال والامّكار 
لعبد وتظهر نسبتها للرب م ثبت سيف الصحيم ولا يزال_ عدي بتقركب الي> 
با!: نوافل حت احبة فإذا احببتة كلت سممة الذي مع به وبصره الدع افير 
ودده التي ببطش بها ورجله الني يمني بها ظ 

( تنه ) قوله لاحرقت ميجات وجيه ما انتبى اله بصره من خلقه 

( اعا ) ان بصره يانه لابتنافي مبصوراته ولا يححبدٌ عن خلقه حجاب وائما 
كش الفومس ا لدت ار اعد عا قارع لك وبقوله صلى اله قايه وسل 
الاحتان ان تعبد الله كأنك تراءفان لم تكن تراه فانةٌ يراك فنبهبالشرط عل 
ان العبد لا يشبد رءة الله له حتى يغنب عن ضفته ورو ننه ومراقبئه لربه ذكل 
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عنادة تصيجيهاالمراقبة فعى نور من جب وجهه بنظر العبد منة الى ر به تعال :و يدن 
اناس عه تان كت لعداقيا مححاب المراقية شيد زوية الله 5 
له خانتيساء فو ع ارقن الما لوقيس قف البين وشبوده لا بحسبه في 
نفسه فاندٌ لا انتباء له وخلقة هو صفة العبد وروً به واحراقة هو محوه شوت 
صفة الرب" ورويثهٌ للعبد وصفة الرب وروا عه في سيحة (كل من عليها فان ويبق 
وجه ربك ذو الجلال والأكرام ) 00 
( اشارة ) اورد محمد 1 الاصفباني عن محنون ل 2 حاومة هذا 
المعنى بيتين وهما 
راي ليلى فاعرض عن سواها محب” لا يرى حسنا. سواها 
لقد ظفرت بداه ونال مكلك لإن كانت تراه ٠15‏ يراها 
( فنبه ) علّان مشو افر افير ثبتدهو لها اهم في به له وقول 
يراها فيه تببيه عل حل السيحة وذلك انه رأى ليلى عل وجه الافراد فلم ير معأ 
غيرها ولحذا قال فاعرض عن سواها حتى عن نفسه ولهذا قال انا ليلى وليلى انأ 
( فنبه عل ان الملكا رن ترأ ام كذلك فلا يراه غيرها وهذا فها نحن فيه لا 0 
نول السسيحة المقدسة فانها اذا يلت احرقت الحادث من صفة العبد وتبق صفة 
الرب تعالى ثشي المرئية لهك انها نف المر ئية لعبده فهنالك نظفر بداه و ينال ماك 
التصريف بقوله كلت سمعة الحديث 
(اشارة ) بهذا يغهم سرام الله عام تخرص اللشعي وما ان بقراعل 
الى" بن قب رقي الققة م يكن مع قوله صلى الله عليه و سل اقرأ م ابي مع 
العلر بات اين | م يكن احفظ الععابة للقرآن ولا إقص حم في 2 
في احكامه ولكن لمله كان عند 6ل" القران اننا ممراقبة لتلاوة الى صلى 
الله عليه وس كذلك الذي بقرأه ويغيب . بذلك عر ٠‏ رقرأة نفسه حىكانة لس 
من الي" صلى الله عليه وسل وما ادل الف ور عه لك ان السورة التي امس 
قر نها في لم يكن الذين كفروا رشي سقلا قولدتعالي( حىتأهم البينةر ول 
من الله تاوحفامطبرة فيها كت قبة)وكان الي رضي الله عنة اذا قراها أصغى باذن 
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قلبه الى روح النبوة بتاو عليه ذلك فاراد الله تعالي ان يحقق له سيد عالم الشبادة 
من تلاوة الني” صلى اله عليه وسل مااكان يشهده سيك عالم الغيب 

( اطيفة ) حكة استعارة الاحراق لحو صفاتالخلق التنية عل انحقيقةالخلق 
ثراب وباقي صفات املق انما فينور تحليات الحق بصفاته فلو ظبرت صفاتة رجع 
الخلق الى اصلثرابًا كا ان الدار اي" شي احرقتةٌ جعلتة رما د أوازالتجميع صفاته 

( ثربية ) قد قدّمنا ان قوله تعالي ( كل مر عليها فانرو ببق وجه 
ربك ذوالجلاف والآكرام )تتبيدعك ان وجهد الكرم اين تل يجلاله بغ 
حاب النار وتجل باكرامة يه مجاب النور يماج اهل المراقبة اللي معرفة 
قبلة هذا الى وميقاته ومشرقة 

( فاعز ) ياعبد الّهان قبلة هذا التهلى التابوميقاتة الصلاة ومشرق الجلال 
سبحانالّه ومشرق الا كرام الممد لله فن اراد شبود وجه ر به البافي فليجمل 
قبلة قلبه وميقأنه صلاته م له حالان الاول ان بسب 7 قايه 
تازيبه عما سوى الله تعالي فبذا مشرقة سمبحان الله ووجه ر به بتحلى عليه يجلاله في 
مجاه النا رما تحلي عل مونبى صلي الله عليه وس[ ولمذا امس الله تعالي اتباعهة ان 
يقتعدوا به في ذلك بقوله تعالى «واجعاوأ يبوك قبلة وَاقَعُوا الصلاة » فبذه القبلة 
والميقات 

( ونه )ل له ءليه في مشرق سيان اله في حاب النار يقوله تمالي 
(فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسيخان الله ربت العالمين 
ياموسى انه اناه العز يزالحكي) 

( والحال الثاني ) ان يغلب عل قابهشهود النم والفضلللهبلا شربك فهذا 
مشرقهُ انمد للهووجه ر به يتلىءليه باكرامه في جاب النور كاتْجلى .لابراهيم صلى 
اله ءليدوسل قكانت قبلنة قابةٌاذ جاء ر بهُ بقلب سلم وكان ميقاتة صلائة ومشرقة 
اله ان" ابراهيم كان امد قاتشا لله حنيقًا ولم يك همنالمشركين شا كرا 
ألا ممه وكانالتهلى بالا كرامفي جاب النورويانوار الكواكب والتمروالشمسفقال 


هلا رلي 


كي 

(اشارة ) اذا اردت انتعلٍ ان روه بالآكرام فتدبر قوله هل اناك (حديث 
ضيف ابراه الكرمين) فاذاكان ضيفة سيبه مكرمافا ظنك به فاذا اردت ان 
تع انك منظر كارن ادور ر به لا للنجوموالكوا كب فتدبر قولهتعالى «فنظر نظرة 
في النحوم »وجعل النجوم ظرقًا لمرءىلالنفس المرءى وكيف لا وقد يرى ملكوت 
النعزات والازضن :واتهتوى السعبيواظو لازن ونه المكترق:والمارس فار توازا 
ف وجه الله ومن حمع بين مشرق سيحان الله واتجمد لله تلى له ر به كاله اللجامع 
بين التجليين واراه آعه الكبرى ا تحلى لمحمدر صلى الله عليه وسل ليلة الاسمراء 

( ونه ) عليه قوله سيخانه سيحانالذي اسسرى بعبده الىقوله وقال امد لله 
الذي لم يتنذ ولدا الابة ونا تحقق سيان الله اولا” وبالجد شآخخراً تجلى له وجه 
ربه بكاله الجامع ليجلال والاكرام سيف مشرق لا اله الا الله الجامع لسبحارف 
أل زطق دا ب ويف الك فوفك فال اهن الدورة و كته كيرا وساي دالت 
ننأن حنة سمالة الانيراء از :قاءا ب ان 

( فصل" ) ومن المتشابه صفة النفس سيك قوله تعالى « تع ما سيك نفسي ولا 
اع مافي نفسك » لان النفس في اللغة تسنعمل لمعان_ كلها تتعذر في الظاهى هاهنا 
وقد اوها العلاء بأوبلات ( منها ) ان النفس عنربها عن الذات والهوية وهنذا 
وان كان سايعًا في | للغة ولكن تعدي الفعل اليها بواسطة في المفيدة للظرفية محال 
لان الظرفية يازمها التركيب والتركيب في ذاته محال وقد اولما بعضهم بالغيب اي 
ولا اءز ما في غيبك وسرك وهذا حسن” لقوله « انك انت علامالغيوب »ولكن لا 
بل من رجه على ما مبدناه حنى تننظ اشات" الصفات وذلك اث الفيووة اذا 
كانت ظلة حمام ايائه ؤنفسه شي ام كتاية ونش الايات الحيات قال_تعالى « هو 
الذيانزل عليك الكتاب منه ايات” محكيات” هن ام الكتاب» والايات الممكات في 
الايات الدالة عَلّ وحدائيته بدليل قوله تعالي في اول هود « كتاب احككت ايانة 
ع فصلت »الايةآثم فسر احكامها بالتوحيد سيك قوله « ألا تعبدواالا الله » وفسر 
تفصيلا بالاستغفار والثوبة في قوله « وان اسثغفروا ربع م نو بوا اليه » ونبهتعالى 
ان آباتة المحككة ترجع اعدادها الي ابد وإحدة محكة وثي لااله الا الهفامن 


.- 
ى 


حصي 11 | 0 
عم من العلوم في الغيب ولا سي الشهادة الا وهو منشظل” في سلك لا اله إلا لله 
مسلهر من ثهار اسرارهاولبذا اكتني لبا البي: صل الله عليه وس إحبالاً وتفصيلا 
في قوله تعالمي « فاع ان لا اله الا الله واستغفر لذنيك » ' 

( تنييهة ) قوله تعالي « تعل ما في نفسي ولا اع! ما سي نفسك » اذا اخرجئة 
علي هذا تطلع عل اسرارر بديعتر وذلك ان السياق اشْعَل عل سوال عسسبى عايه 
السلام #ا بلغه لبني اسرائي لهل أمرثم بتوحيد ربهماو بان يعبدوا لهولا مه 

(ومن المعلوم) انه لم يكن امسث الا بالنوحيد فلٍاأّرا د انيخنر بذلك تلطف في الاخبار 
به احمالاً وتفصيلاً أماتفصيلا فبقوله « ما قلت اهم الاما امرتني به » الابة واما 
احمالا فبقوله تع ما في نفسبي ولا اع ما في نفسك فقوله ولا أعل مافي نفسك اي 
ام كتابك المشمل عل سر قدراك وان التإجرى فبه بكفرم وقوله تمل ما في نفسي 
أي في أم كتابي وهو مأكتبه اله له من بينات التوحيد وأيده' بو مر روح 
القدس قال تعالى « واثينا وسى بن مري الببنات وايدناه بروح القدس » 

( نبصرة )شأر”. الحو بين عن الله تعاللي من أر باب الرياسة موادعة من 
مبدثم وعبد اقار بهم لأجلهم وأهل القلوب الوأمنة بون من ذلك مقتتضى قوله 
نعالى « لا ححد قوم يومنون بالله واليوم الآآخر يوادون منحاد” الله ورسولة الى قوله 
أونك كنب في قلويهه الايمان وأيدم بروح ‏ هنه » ظ 

( ومن المعلوم ) ان عيسبى صل الله عليه وسلٍ كث بتي قابه الامانوابد بالروح 
فلبذا قال تعل ما في نفسي اي ما كتبئه منالامان في قلبي وايدنني به من الروح 
وان ذلك 3 م أوادد هئولاء الذين ءبدوني وء .دوا ايمن دونك وانث 
علام الغيوب 

( تنبيه ) قوله امرتني به ولم يقل به امرت مع ان الامر بالتوحيد لم يختص 
به بل امر به خميع الا نبياء ولكنه بذلك عل سر القدر وان الامر أمران أمر 
حقيقة وامر شر بعة فامر الحقيقة هو المثار اليه بقوله( انما قوانا لشيء اذا اردناء 
ان نقول له كن فيكون) وهو مثوجه” الى جميع الكائنات فا من كفر ولا ايان 

" الاوهو مأمور” به بهذا الاعتبار لانه لايكون الا بامره 


جد يب آى 
( واما الشريعة ) فبو' الذي ر بظا مدال انووالقات ردابتي الع 
( لاسئل عمايفعل وم سكلون ) قن هذا بفه م السر سيك قوله لعيسي عليه السلام 
ارت به خصصة بالاضافة اليه تبيا عق عر رَ الشر بعة و بقل امرت تببها عل 
امر الحقيقة 
( اشارة ) لمأ كان في هذا اشتباه علي 0 بين من المعتزلة وغيرم الذين 


ةف اف 5 السك توي إلى :الع راضه دعن نتن الل 
ا رأدة 1 سعىانه 0 يعاقبه ثايه مه جرم فق الله ا 
00 0 عادة ته عل أن التعذيب لامي ا معدية 
ول كفر ولهذا ل يقل فانهم عصوكوافا + له عباداً يمو ز للهالاك ان يشعل 
بهم هأ بشاه حتى ولدس ا وسياقال فأب. ٠:‏ ن اخميل 

( مناجاة ) الى جلت عظمثك ان يعصيك عاص او يناك ناس ولكون 
اوجبت روح اوامر ك سيك انسرار الكائنات فذكرك الناسي انتب نيدو داف علق 
العاصي بعصيانه وأن من شي الا 2 لحمده ان عصى داعى اعانه فلل اضاع 
داغي سلطانك ولكن قامت عليه تك فلله الححة البالغة ( لايسأل ما يفعل ومم 
إسكاون ) 

( اعثمار تار وعد تق )من مامت ويجذرك ام كتابه 
ار اله نه ( يوم 2د كل نفس ماجمل تمن خير #مراوما مات من سوء ) 
الا 35 مع قوله تعالى ( ووضع الكعات ا سد ا رمين مشفقين) الآ 31 مع 5-07 
في تيح مسر وغيره من قوله صلى الله تليه وس فوالذسيك لااله غيره ان حلام 
يعمل تعمل اهل الجنة حتىمايكون بينه و يينهاالاذراع” واحد” فيسبق غليه الكثعاب 
فيعمل عمل اهل النار فيدخلها الحديث فبذا تَذِيث من ام الكتاب الذي يكون 
خاتئمة العمد على وفق ماسيق له فيه وبهيذا يغهر السر سي ذك النشى 
وام الحتاب مغقار يذ هنية اولمى النيورة 

( اشارة ) في الحد: فق أن نية سوء.إلخاتمة مخصوص باجمال اهل الجنة 


2 0-0 

واما اهل الاخلاص لاتمال التوحيد فلا يحْمى غليهم سوء الخاتمة ولذا قال لمعيل 
مل اهل المنة حتى مايكون بينه و بينها فافهم بذلك ان المثقرب مثقر بان متقرب” 
اللي الجنة بأتمالها ومتقرب الى اله بذكرم كا ثبت في الصحيج انا عند ظن عبا” > 
في وانامعه حين يذ كني الى قوله ان ثقرب الى ذراءا ثقر بت منه باءا وذلك يفهم 
ان المتقرب الي الله تعالى لايمكن ان يبقى ينه وبينه ذراع لان ذلك الذراع ان 
كان المتقرب به مطاوباً من العبدلم يبق بعده مقدار يثقرب الله به اليه وحينئفي 
فيستازم الحلق في وعده وهو محال" وارثت كان موعودا 0 لله أزم جز وعده 
ويجقق القرب للءبدفلا يبتقي بعد ولادخول فيالنار فعل ان ذلك الذراع مخصوص 
بادل الثقر يب الي الجنة الثى لا يازم ان ثقرب ممن قرب اليها فافهمه فانه بديع 

( ثقة) قوله في الحديث فارن ذكرني في نفسة ذكرته في نفسي اذا اردت 
تخرجه عل ماتقدم فعناه انالعبد اذاذكر الله في مسرهفذكره له من آيات توحيده 
المتشابهة فلا يزال بذكر ويشهد ذكر نفسه جتى يتكشف حجابه كا قدمنا وسيأتي 
في ححن الوجه وسيحاته فهنالك يجترق .ذكر العبد الخلوق ويتمل ذكر الله لعبده 
سيمانه فيصير العبد مذ كوراً والعبد ذاكراً وذلك من آبات التوحيد الحكة وفي 
ا الكباب فلبذا عبرءنها بالنشس ونسيت اليه ميحانه بقوله ذدكرته في 
في 

( قوله ) وان ذكرني في ملا ء ذكرته في ملاغ خير منه هذا من آيات الثرقي 
من حال المع والفناء المي حال الفرق والبقاء وذلك ان العبد اذا جمعه الله عليه 
بذكره في نفسه وحدة افناء' فاذا اراد 'ان يخعله هادياً بعثه أذكر الله في الخلا ء 
فذلك ابقاوأه فاذا ذكره الله في ملاء خير منه ومعناه والله اع انه يذكره ويشني 
عليه بأ اسنةملائحكنه واوليائه وامداح انبيائه ورسلهو يشهذه أن الله هو الذاكر 
له من مظهر ذكره فيئنم بذلك نعما دايا ويجبحياة طيبة ويكون له به حظ 
من المقام المحمود 

( فصل ) ومنها صفة القرب في قولهتعالي( واذا سألك عرادسيه عني فاني 
قريب) وقوله( ونحن اقرب اليه منحبل الور يد)ونحوهيفبمكان قوله وان ثقرب 
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سلد. او 
الى شرا ثقربت منه ذراءا لبس عل ظاهره لان قر بد مان من العبد بدوره ولا 
تتفاوت درجاته وانما البعد صفة العبد و بعده عن الله هو حابه عن شبود قرب 
الله منه على حسب نور الانمان والاستمابة وبهذا يكون ثقرب العبد الي ز به واما 
ثقرب الرب الي العبدفاشازة بنوره لنوره وقد جمع الدذلك كلدي قوله «فلسيجيبوا 
بي و لِيومنوا بي لعليم ,يرشدون » 
( تبه ) قوله« وحن اقرب اليه مم ولكن لا تبصرون » يدل عل أن قر به 
مجاه من عبد مقرب" حقتي من تعاليه عن لكان لانه لكان القرب يراد ب قرب 
عله او قدرته وصفاته لقال ولكن لانلون ونجحوه فقوله ولكن لانبصرون يدل ص 
الحقيقي المدرك بالبصر والبصر لاتعلق لادراكة بالصفات المعنوءة وانا يتعلق 
بالحقائق المرئية وكذا قوله « ونحن اقرب اليه من حبل الوريد » يدل عل ذلك 
لان افمل بمرى يدل عل الاشتراك في القرب ولا اشتراك بين قرب الصفات 
وقرب حبل الوردد وطّ هذا فالقرب حقيقي" روحاني” بدليل قوله » فاما ان كان 
من المقر بين » اي من الذدين يكشف شم عن عم القرب الرباني فروح وريخان” 
وجنة نعي لجعل قربهم ووجدانهم لاروح والريخان وقد قرسك” بضم الراء وتتجما 
وقد يقدم في حقيقة الروية مايكشف عن معنى الادراك للقرب 
( تبصرة )حككة بي النفصيل لقر به عَلّحبل الور يدانه بُقدم دك الوساوس 
ووشوالق القن دق الناء«الفنيطا و وخر اه لاأوردة ندل قر لهل انه عليه وس 
ان الشيطان يخرسيك من ابن أذ جرى الم ومخرى الدم هو عروق الاوردة 
ونحوها فنبه بقوله « ونحن اقرب اليه من حبل الور يد» عل انه اقرب اليةمن مخرى 
الوساوس وقد قلت في ذلك 
تشاغل عا بوسواسه وكآن قديما لنا يطل 
حب تناسيعبودالموى 2 واصجم فيغيرنا يرغب 
وحن 1 ونمل له ويحسسنااننا غيب 
ونحنالىالبدمننفسه 2 ووسواسشيطانهاقرب 00 
( فصل ) ومن الايات المتشابهة آيات المع والبصر والعين والاعين وقد دل 


هبد 38- 

الكتاب والسنة عل انها قسمان عادي” وحقبقيفالعاديسمع القلب بالاذن وابصاره 
بالعين وهو عام في المومن والكافر والحقيقى بصر العين بالقاس ومع الاذن به 
وقد نفاه الله تعاللي عن الكافر في غير ما اية 

( منها ) قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين قالوا سععنا وهم لاللسمعون » ويف 
قوله تعالي « وثراثم ينظرون السك وم لا ببصرون » فاندت لم المع والبصر العاد بين 
وى عنهر الحتيتي 

( وبهذا ) يفم قوله تعالمي (وتحشرهيوم القههة امى قال رب لم حشرتني اعمى 
وقد كنت بصيراً ) مع الع بان الله تعالى بعيدهبابصارم العاذية كالم في الدنيا 
قا لقوله تعالى ( 5 بدأنا اول خلق نعيده)ولكن المي في تلك الدار للابصار 
الحقيقية المستفادة من نور صفاته بواسطة استجابة القلب لاياته وتوجيه لدورها 
الي عالم لغب وقلب الكافر في الدنيا كان خاي من نورالتوحيد فكان بصره لا يرجع 
الي قلبه لانه لامدد له الا من حسه وهو امى عن نورايات التوحيد لاجرم انه 
يخشر يوم القيامة اعمى كأ كان في الدنيا لايرتد اليهم طرفهم وافئدتهم فكذلك 
اذا قال لم حشرتني اعمى قال كذلك اتنك اياتنا فنسيتها ابه لابصر في 
هذه الدار الا من نور صفاقَالمستفاد من الاستحابة لايائي ومن لم يخعل الله له نور 
قالله من نور فاذا حم لك ان المع المقيقي والبصر الحقيقي عبارة” عن عم القاب 
و بصره وان الجوارح وثي العينوالاذن تحناج اليد وهو غني” عنها امكدك حينئذ ان 
تفهم اثبات السمع والبصر لله تعالي وكذا بقية الادراك مع استغنائه في ذلك عن 
الجوارح وتعاليه عنها ١‏ 

( واما ) نسبة العيناليه سبيحانه في أسم” لآيانه المبصرةفنسب البصر للا ياث 
عل سبيل المحاز تحَقيقًً لانباالمراد بالعينالمنسو بة اليه وقال تعالى «قد جام؟ بصائر 
دنر ب شن أبصر فأنفسه ومن عي فعليها »ول هذا بنزل قوله تعالى (واضبر 3 
ربك فانك باعيذنا ) اسيك باياتنا تنظر بها الينا وننظر بها اليك و يوكيد ان المراد 
بالاعين هنا الايات كونه علل بها للصبر لحب ر به وغلله بايات القرآن صريخاً في 
قوله تعالمي ( 1 نا نحن نزلنا عليك القرآنّ تنزيلاة فاصبر خم ر بك) 


جا 7 ا 

( قال تعالى ) في سفينة نوحر صل الله حايه وس تجرسيك باعيذنا اي بآياتنا 
بدليل قوله تعالي وقال (ارحككبوا فيها بسم الله حراها ومرساها ) وقال تعالى في 
موسى على الله حايه وس ولقصنع عل عيني اسيه علي حم بتي الي اوحيتها الى 
امك( ان ارضعنهفاذا خفت عليه فالقيه في الم ولاغخاني ولا نحزني انا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرشلين) و بويد ان المراد ذلك كونه جعل ظرف صنعه على عينه أذ 
تمثي اخدك فتقول هل ادلك علي من بكفله فرجعناك الي امككي ثقر عينها ولا 
تيزن ولنعلم ان وعد انيف قن امل ذلك عل صعة ماقلناه وفتم له باب عظلي” في 
تفي ركلام الله بعضه ببعضٍ 

( فصل” ) من صفاته بطش منخانه قال تعالي ( ارت بطش ر بك لشد يدانه 


هو يبدي وبعيد ) ولا تشابة فيه لان الآبة الانية تفسيرٌ للاولى ولذاك جاء 


/ 


بها علي وجه البدل منغير عطف تنبيبا عل ان بطش عبارة عن تصرفه في بدو 


واعادته وما من شيء من الكائنات 5 واعراضبا الا و مفثقرة الى بد له 
واعادته فبطشه سجانة اعم" شامل” ميغ تصسرفاته فيمخلوقاته بدائواعادة 
(صل”) نسبة الابدي اليهاستعارة لحقايق انوار علوية يظهر عنها تصرفة و بطشه 
بدا واعادة وتلكالانهوارمثفاوتة فيروح القرب ولي حسب تفاوتها وسعة دوائرها 
كن رئبة التخصيص ا ظبرعنها الاترسه قولهتعالى في حق أدم صلى الله عايه وس 
لماخاقت يدي كيف عفاد منة تنو به به وتشر سف" وتكري” وتخصيص” ولا 
سعفاد ذلك من قولة تعالى ( اول يزواانا خلقنا هم مما عملت ابد ينا انعاماً ) وما ذلك 
الها لانحقائق انوار الابدسيك الحالقة للانعام لبست في روح القلب كفائق 
البدين الاعينخلق بها دم صل الله تليدوس < < 
( فان ) قلت فا حقيقة اليدين اللتينفي خلق ادم على الله غليه وس قلت الله 
٠‏ اعل مااراد ولكن الذسيك اسلعرتهمن تدبر حكثابهان اليدين اسثعارة لنور قدرته 
العا بصفة فضله وانورها القابم بصفة عدله ويوكيد ذلك قوله صلى الله عليه وس في 
الحديث الصعيج وين ري ملاء مضخاء لا تفيضهاالليلوالنهار ارأيم ما انفق منذ خلق 
السموات فانه ل يغض ما فييينه وعرشه ل الماء وبيده الأخرسه الميزان يرف 


بوي 0 


ويخفض 
( فنبه ) علي تولي الفضل بعينه المتذاء المنفقة ول نور العدل باليد الاخرى 


( ونبه تعالى بقولهفي ادم صلى النمدايهوسل ل اخلقت بيدسيه عل تخصيده له 
وتكر يه اياه بان مع له في خلقه بين فضله وعدله مقنضى قوله تعالي ( فاذا 
سويثة وأفت فيه من روحي ) فتسو نته من عدله وأنخ روحه منفضلاه.قل ان الفضل 
بد الله يوأتيه من يشاء 

( وما ) يخقق لك ان اليد استعارة أنوره يحانة قوله ( وانه لكعاب” ءر يد 
لايانيه الباطل من بين يديه ولا من خافه) فاستعار اليدين للقران ع به طّ انه 
استعا رهما ل اشقْل عليه من نور الفضل ونور العدل بقوله تعالي ( تازيل” من حكيم 
حميد ) فالحكي صاحب نور العدل والمييد صاحب نور الفضل 

( ونبة ) بجمع الايدسيه في خلق الانعام ص ان البد المنسوبة اليه لسسث 
جارحة والالم تزد عل يدين لان انضل الخلوقات في الشاهد د صل الله ديه وس 
وهو لا.يزيد عل بدين 

رون لديف ليحر ا لاسو فين ال في الارض وذلك يفهم انه له ينا 
عاوية نسبتها لاهل السناء كنسبة المحر الاسود لاهل الارض 
ظ ( تنبيه ) في الصجيج الجاري وغبره في ذلك احاديث منها حديث عبيدة عن 
فد الله رذي الله عنه قالحاء حبر من اليبود الورسول الله صلى الله ثليه - قال 
احمد انا جد ان الله يجعل السموات عل اصبع والماء عل اصبع والارضينعل أصبع 
حتىهدت نواجذه تصديقا لقول المبرمٌ قرأ ( وما قدروا الله حق قدره ) 
لآابة 

( قلت )هذا الحديث شديدالاشتباءءند علاءالظاهرودو مول عند بعضهم 
: ان الههود مشبهة ويزمون فها انزل اليهم الفاظظًا تدخل في التشبيه ليس القول . 
بأمن مذ اهب السلين 


او © كد 

( ويبذا ) قال الحطالي وقال انه روت هذا الحديث غير واحد عرن 
عبد الله من طر يق عبيدة فم يذكروا قولهُ تصدبقاً لقول الحير ولمله ظار:_” وسهو” 
لان كر صل الى عليه وسا حمل ان لجيه م نكذب اليهود ويختمل ان لجبة 
من صدفوم ظ 

( وقد روى ) البخاري في اثرهذا الحد يعن الي هريرة رضى الله ءنه قال 
سمعت” رسول الله صلى الله عليه وسل يقول يقبض لله الارض ويطوسيه السموات 
عينه ثم يقول انا الملاك اين ملوك الارض قال الخحطالي فبذا قول البي صلى الله 
عايه وس ولفظه وهو عل وفق قوله تعالمي ( ومأ قدروا الله حق قدره ) الاية ولس 
فيه دك الاصابع| ولا ثقسم الخليقة [ 

( وقد رواه ) الترمذسيك عر:_ابن عباس رضي الله عنهها قال مر الممودي 
فق ل كيف لقول ياب القاسم اذا وضع اله السمواتصل ذهوالارضين عل ذه والماء 
عَلَ ذه والجبال على ذه وسار الخلق عل ذه واشار عمد بن الصلت يخنصره اولا 
ثم بلغ الى الابباءفانزل الله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره) 

( فهذا ) يدلك عل ان ذكر الاصابع وامهام التشييه انما جاء من لفظ اليبودي 
وزاد في هذه الوالة الاشارةالمي اصابع الجارحة وان الله تعالى انزل تيه قوله 
( وما قدروا الله حق قدره ) وظاهه انه انزلا لارد عليه وان الله تعالى منزه عن 
ذلك ول الملة فقد 1 5ك الانامل سي حديث آخر عن ابن ءاس رضي اله 
عنهها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اتافيالليلة ري في احدن صورة قال 
احسبه في انام قال يمد هل تدرسيك في يخدهم الملاء الاعلا قال قلت لاقال 
:فوضع يده بين كنفي” حقى وجدت بردها بين دي وفي رواية معاذ فرأيئه وصع يله 
بين عي فوجدت برد انامله بين ثدبي فتهلى لي كل شي وعرفت 0 

( وانت ) اذا معت بين هذه الاحاديث بحققت عدم ارادةٌ الجارحة لانه 
'يستميل ان تحكون كل اصبع من يد واحدةر جخانية تسع السموات والارضيز 
والجبال ونحو ذلك وثي مع هذا العظظم يجتمع اناملبا بين يه على الله عأيه وس 
حثى جد بردهاأ بين ند بيه وانما المعول غليه في ذلك ان يرجه عل مانبهنا عايه وهو 


5 
ان اليد لحقيقة نور قدرته القائم بالعدل في امساك عخلوقاته وتد بير ملكه وه من 
عالم الامى الموصوف بصفة القيومية ويدلب على كونها من عالم الامس قوله تعالى 
( ومن أيانه ان ثقوم السماء والارض بامره ) وعل انها من نور قدرته الموصوف 
بالقيومية مناسية الاشئقاق وكونها قرب حصول الع بوضعها بين كتفيه صلى الله 
عليه د وس حتي عل مافي العوات والارض وءللم كل شي وهذا العم هوءل التوحيد 
الذي هر اصل العلوم كلها وققه جعل الله الى كبووء لأه قدا حال شوره 
قبوميته قال تعالى ( شهد الله انه لااله الاهو والملائمكة واوو العل قامما بالقسط ) 
فنصب قا ْنا يل الحال والعامل فيه شهد والحال ظرف الغامل ولايصدق كونهم 
اولي الع بشهود التوحيد الا في حال شهود قبوميته اذا اوكلنا اليد بنور القبومية. 
انان اميت فى معساء جاء موافقا للقران وهو يرجع الى مأ ذ ناه في تأويل 
اليد صاحبة الميزان التي : قدم ذكرها في الحدبثٍ وي" يد كونها صاحبة العدل ان 
السسياق الذي ذ ؟ فيه وما قدروا الله جق قدره الى آخر سياق قيامه تعالى يوم 
فصل القضاء والعدل [ 
فان قبل فقد مما ها بالجين في قله ثعالى ( والسعوات مطويات نعينه ) والمين 
نف صاحبة الفضل المنفقة ؟! ثقدم 
٠‏ قلت لا تنافي في ذلك لان كلما بديه تعالى مين 
تبييه قوله مطويات بجبنه واشبه شيث ذكره المفسرون سي معنى الطي أنة 
معنى الاخفاء اي وال#ىوات قد خفيت حقايقها لعينه فِ نور تجلييا فليس لاهل 
الموقفمنها الا نورها وبيده قوله تعالى ( واشرقت الارض شور رمها ) فلامهاة 
لاهل الموقف الا جاب نوره ولااظل الا ظل عرشه والثلي على هذا موافق لممنى 
الكشط سيك قوله ( واذا السماه كشطت ) اي كسفت وخفيت تحت اشمة انوار 
.2 
واما المئعارة الانامل والاصايع لها فاعلم ان حقيقة ذلك ترجم الى اند مأ من 
نور من انواره تعالى الا وله مجاب صوري يتعرف الى عباده بواسطئه بدليل 
قوأه تعالى ( الله نور التعوات والارض ) الاية فضرب المشكأة والاجاحة والمهرة 


سي« »> 0 

صلى الله عليه وسل فاناني ري في احسن صورة وان الصورة الني تحلى لنبيه فيا 
بور بده العلا في صاحية الانامل وني ظل شر يبعته | لسمور الب بي احس #1 
الشرائع وحقائق صفاتا كلها متنوعه من روم لااله الا ابله فيدها العلا ني صاحدة 
امير في قوله تعالى ( بدك امير ) وفي قوله تعالى ( ولشكن منج انية تدعوق الى 
الجير) وانامابا الهس شٍ امس أل بى الاسلام عليها ومنها أغلة الشهادة ومهذا 

فهم السر في وضعبها بين كتفيه وهو موضع خامٌ النبوة وفي ثمارها للع بكل شي* 
لان جيم العلو. فروع م لا لاله يقير السر في وجوده ليردها سس لد بيه 
وهو صدره لانشراحه للاسلام نهو على نور مرى. ربه ول برد الرذى والتلم 
للقضاء ولا امتناع قُ ميد ها وتشكاءا عل هيئة الصور 5 ناه وي صورة هَ هذه 
ابنذ الاسلافنة طبرت يد قتومعه بالسعوات والارطن 

يفره تعالى ١‏ له اسل ني راد والارض ) وفيها ظظبر سر العهد 
ظهر مسر اجازته ٠‏ وعمين, بوه ا شي جاده 

فصل ومنها صفة الكلام والمتشابه منيا نسبة الصوت والحمرف الى كلام الله 
انه وتعالى وقد وردتث انات واحاديث توم ذلك 

ثمنها قوله تعالى ( حتى تمع كلام الله والمسعوع انها هو والخرف والصوت 

ومنها سماع مومى صلى 'له عليه وسلكلام الله وما روسيه من ان الله تعالى 
بنادي بصوت يسمعه من قرب 5 يسمعه من بعد 

0-6 لاق يدوا بن واس 9 من كتاب اله ابه 

20 الغابعة وي مألة تينو بسادة الدوو زات يها اققآد 0 

ومذهب اهل الحمق أن لله له تعالى كلام قدا قائا بذاته واحدأ سيك حقيقثه 
مخالقًا لصفة عله وارادته منزها عن الظروف المرتبة والاصوات المحدثة منزلاً على 


+ م 6 

ا بالالسنة مكتو با في المصاحف مسموعا لموسى صلل الله عايه وس! حقيقة 
وأرى يريد الله تعالمي اسماعه غير مخلوق سيف الشجرة ولا قائم بالحوادث وموضع 
البراهين العقلية والمععية على كل مقام من ذلك الكتب الكلامية والمقصود 
هاهنا ماوقع من المتشابه في :الكتاب والسنة منايهام نسبة الصوت والحرف الى الله 
معان ولا بد في ردها للحي من مراجعة مقدمة هذا الكتاب وهو ا ن كلام اله 
سيوازه صفءة وصفة القديم قدبمة تنقدس عن الحدوث والحروف في افادة الكلام 
يازءها الترتب ونقدم بعضها على بعض وذلك متيل على القديم ولكنا قدمنا ان 
لصفاته ماين ين نويه يعم ارفك لكلامه مظبرين مظبر عأوي روحاني وهو روح 
القدس وكلة العلى والحروف والاصوات من لوازم المظبر ين وكلامة منزه عنها 
“كنا الراك مد #ولاسوق طروت النبانة والاضوات: ارال وان اق 
مظاهر له وبهذا نتم للك جميع المتشابه وانا افصله لك 

فندقوله تعالى ( فاجره حتى يسم مكلام الله ) اي بواسطة مظاهره الجدمانية 
وثي اصوات العباد وحروفهم واطلاق كونه سام لكلام اله بذلك محاز ل] ' 
قدمناه ان المظاهر الجسمانية لدست مفو بة الى الله تعالى لخة ولا شرم 

ومنهمأيروى عن عائشة زضي الله عنها في يح اليخاري ومسل وغيرهماانالحارث 
بن هشام سأل رسولالله صلى الله عليه وس كيف ياتيك الوح قال احيانًا بأتبني مثل 
صلصاة الجرس وهو اشده علي" فينفصم عني وقد وعيت عنه قال واحيانًا تدل لي 
الملك رجلا فتكئني فاعي ما يقول وهذا يحقق لك ان لكلام اله تعالى سب 
الروحانيات مظبر ين مظهر” جلي يتشكل بالمظاهر الجسؤانية واصوابا وحروفها 
ومظبر أخر له حروف واصوات خنئى روحالي لان الجرس يت اصله هو الصوت 
الحني والصلصلة صوت البابس الصلب اذا حرك ونعتم نسبة السموع حينئذ الى 
الله تعالى بالتأويل الذي دكت لك وها هنا سو الان 

احدهما ما السر في مناسبة الصوت السسموع بالصلصلة 

الناني ما وجه اشتداده عليه والجواب عن الاول ان المتنزل هو الروح وهدًا 
الصوت لبس صوت الروح وانما الروحاذاتحلت للروية افادت ان تلت عليه الروية 


ظ اك 1 
في مظبر يناسي قابليتةُ واستعداده ؟! قدمناه في اختلاف الروايتين عل حسب 
صور اخلاقهنم واجمالمم وكذلك اذا تك للاسماع افادت السمع بواسطة مظهر 
يناسب قابلية النامم . 
ومن المعلوم ان الانسان قبل نفش الروح في كان اصله من صاصال_ .وي 
صورة طين يابس اذا : قر اوجح اله وسرت قي نالك ارس لبون 
والحرف المسموع عند نازل روح الوحي انما هو حادث متناسب بصفة الاننسان 
ظهر لسراية روح الوحي ليه وانقصامه عنالقلب عند تليه بحجابالحس فهنالاك 
يد نفسه قد وعي أي جم له الر حي بكتابة روحانيته سيك لوم قلبه تحقيقا لتوله 
تعالى ان علينا جمعه وقرانة 
' واما الجواب عن الثاني فاننا كان ذلك اشد اتوي لان الروح الا ناي لا 
تعلق باحس وارتباط به ارتباطا جسمائيا فاذا جاء الوح بواسطة الملك ودو على 
مثال"الانسازن فقد تطور الملك وبر بالوحي الى الدائرة الانسانية فسهل على 
الروح تلقيه لمناسبة العالم الحسي واذا جاء الوحي رقنا ردأ اقنضى نحرد القابل 
0 نفلهكا بشعد عليها التهرد من الجسد عند الموت ومن 
يغهم السر في قوله صلي الله عليه وسل لعائشة فيعقب الوحي حدثنتي انه يريد 
.1 أيخف على امته تلت ما يلقيه اليهم عند التبليغ 
ومنة في اهاري والترمذي والافظ له عن الي هر يرة رضي الله عنهُ قال اذا 
َم امه في السماء امراً ضر بت الملائكة احنفتها خضعانًا لقوله كأ نها سلسلة على 
صفوان فاذا فرغ عن قاؤبهم قالوا ماذا قال ربك قالوا الحق وهو الملي. الكيروهذا 
قنفيان هذا الضّوت المسموع صوت احنحة الملا بك ولكن 
في بعض الروايات مأ يقعفني ششيتة الى الو وهو . تخرج على ما قررناه لانه 
كا ارك الوح معمة مد على الله عليه وسل كصاصلة المرس باعتبار قابليته 
ككذلك تسممة الملائكة كير السلمسلة على الصفواق باعتبار قابليتهم لا باغتبار 
فسه ويه حيتي أن جف ملالكة إيست عأ جف اطيرواا في صفات روساية 
كا قاله السهيلي وق قوت تنترسل بها فيا راون الله شال لمق التصددى 


باد و 3 

ولهذا جاء ذكر الاجنحة مثني وثلاث ورباع وضربها بها استعدادها لقبول 1١‏ يلق 
عليها من روح الامى واسترسالها في تنفيذه وكا ندُ من ضرب في الارض اذا سار 

تنسيه من لَدَّبِيهِ مأ لسمع لملائكة عند الوحى بالستلسلة تفهم المداسبة يت 
زونا 53000 نبا عمد صل الله عليه وس انه خرج من ظهره 
سلسلة لها طرف بالمشرق 5-5527 وطرف سيت السماء ٠‏ وطرف بالارض مم 

صارت تجرة لا ورق من ثور تعلق بها اهل المشرق والمغرب فأوله المعبرون بولد 
فأنظر منأسية هذه الرويا للوجي اما مناشية الساسلة فقن علده واما مناسية مصيرها 
جرة ننحذه من كلامه سيجانه لموسى على الله عليه وسل وسماعه ياه مر: الشتهرة 
وحقيقة ثللك الشجرة نف الروح المحمدية القائمة بسر لا اله الا اله المرادة بقوله 
( توقد من شيجرة مباركة ز يتونة ) الابة وي الشحرة القن ره 
0 ة ) الاية وفي قوله تعالى ( وتجرة مخرج من طورسيناء تندث بالدهن 
وصبغ للا كين ) 

فالدهن هو حقيقة الزيت الذي يكاد يغذي+ وأولم تمسسه النار التي ١‏ نسها 
تومسى ص الله عليه وس لم والصبغ هوحقيقة الص بغة سيك قوله تعالىى ( صبغة الله 
ومن احسن من الله صبغة ) 

تنبيه افادة التجرة لاسماع كلام الله كافادة السدة القراء وَكلاهما في ذلك 
ثابة القلإفي افادة الكتوب وال هد | لعي ا غان وله تان وان اخهاف! نارطق 
ن أحجرة اقلام واليجر بمده من بعده سبعة ار مانفدت كلات اللّه) وائما يمكشف 
أك ذلك ععرفة سدب نزول هذه الا ية فان سيب نزولا ان اليهود قالوا انأ اوتينا 
نوراة فيها ووغطة وتفصيل لكل شيء فلا حاجة الى ماحاء به ه عمد صل الله عليه 
سل فانزل الال ( ولوان ما في الارض من حر ة اقلام ) الاية اي لو كان 
2 الارض من الاتجار أقلام تفيد من كلام الله تعالى ما افأدته 2 ره هوسى 
الله عليه وسل ما نفدت كيات مدلا سول الأيكناة عبي ا ناكا كلك 
اراشرة الكياك الموسوية وجعلها بشابة الهم في افادةكلات الربو بية فك ان 
] بالرولا يكون فق الدرلة يه عمر' هو صفن هكذلك 


هق 3 1<“ 

الكلام المسموع لا يحل بالالسنة ولا بالمصاحف ولا بالاقلام ولا يكور: صفة 
القاريء ولا ينتقل بالقراءة والكنابة عن موصوفه تبارك وتعالى 

فان قيل قاميى كونه منلاً قات قد احاز المتكلون بان الانزال الكعاب 
والعمارة الدالين عليه وفيه نظر لان المعتزلة وصفوه بانه مخلوق ففر اهل السنة من 
ذلك الى وصفه بانة منزل فاذاكان الانزال يرجع الى/الكتاب والعبارة الدالين 
عليه فالكتابة والعبارة مخلوقة ايضا فلا فرق بين وصفها بالحاق او الانزال رودت 
ذلك الى اعى تعبدي او توفيق مماعي والتحقيق ان وصفه بالانزالكوصفه بالازول 
وانه نزول بروح امره ولذلك انزل القرآن انزالاً للروح الحمدي قال تعالى 
( قد انزل الله اليك ذ كرا رسولاً ) فابدل الرضسول: من 531١‏ والمتضوة بالغامل 
البدل وذلك نص في انزال الذكر هو انزال الرسول بالذكر وقال تعالى,واتبعوا 
النور الذي انزل معه وقال تمالى ( ينزل الملامكة بالروح من امره على من يشاء 
من عباده ان انذروا انه لا اله الا انافائقورت ) لجمل الانزال لللانكة بالروح 
وقس الروح بكلاءه وهو قوله ار:_انذروا انه لااله الاانافا ثقون ولهذا جاء بان 
المفسرة وسيأ تي لذلك مزيد بان في صفة الانزال ان شاء اله تعالمي 

فصل ومن المتشابه صفة القدم فانه ثبت في الوح من حديث انس رضي 
ّه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لا تزال جهنم ثقول هل من مز يد 
حل يشم ها ري لعز كله فلقول قطرقطر وعزتك وهذا ابضا يرحم الى المحم 
قال تغالى ( و بشر الذين امنوا إن لهم قدم صدق عند ربهم ) .وقد مبدنا ان 
الصورة المنسو بة الى الله تعالى في ظل حمام الشريعة وان وجيه منها هو بارق 
نور التوحيد ومظبره الاخلاص وعل هذا فالقدم هو نور الايمان ومظهره الصدق 
وهذا هو القدم الذي تدتفيث النارمن نوره كا جاه في حديت الي سميّة قال 
سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول الورود الدخول لابيتق بر ولا فاجر الا دخلها فتكون على المومنين 
ود وسلام 16 كارت ل ابراهم حتى ان للدار ضصجيحاً من بردثم 

وفي حديث بعلى رضي الله عده قال قال رسول الله صلى الله عليه وس[ ان 


لود ل 
النار لتنادي جز يامومن فقداطفأ نورك لمبي اخرجها ابو عبد اه جمد الترمذي 
الحكيم وذكر القرطبي حديث يعلى عن الي بكر النحاد تحقق ما يحقق ان القدم فيا 
ذكرناه امران 

احدها ان نور الايمان يكفر جميع اسياب الكفر والمعاصي وض أسباب 
فيا يطني” اسبابها في الدنيا فكذلك حقيةمه تطى>حةيقتها في الآ خرة 
٠‏ الثاني ننه الى رب العزة وهو صاحب الزة ومألكبا والزة ان كان حميعا 
لله تعالى بمآنغى قوله تعالى ( يله المزة حيعا ) الككنه قد نبها أرسوله وللومنين 

فيقوله تعالى ( ولله العزة ولرسوله وللومنين ) ثما منم ومن الاوهو صاحب 
العزة فاذا وضع قدمه حق” لانار أن نتم منه وتنز وي وتنطنيه نارها بما له هر 
نور المزة ' ٠‏ 

فائدة في الشها لنقاضي عياض ره الله تعالى ان من أسمانه صلء الله ثيه 
وض قدم الصدق وهو يقلضيانه الاصل الجامع لكل نور من انوار صفاته وامهائه 
تعالى 

تنييه اجاء في حديث اللي هريرة رضي الله عنه عند مس فاما النار فلا تثلي 
حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فثقول قطر قطر فهنالك عملي وتنزوي بعضها 
الى بعض فلا يظا الله من خلقه احداً وذكر الحديث وهو غير مناف لما ذكرناء 
ومرجعه للحد يث التييم الذي قدمناه ولا يزال عبدي يثقرب الي بالنوافل حتى 
احبه فاذا احببته كنت ممه الذي 'بمع به الى قوله ( ورجله التي يمني بها ) 
فانه يتغضي تحقق رجل المْمن بنور التوحيد حتى تحكون منسو بة الي الله تعالى 
وحينئذ فهو موافق لما ثقدم في القدم 

وقوله فبنالك تمشلي اي باهلبا من المتكبرين وقوله ( وتنزوي بعفمها الى 
بعض ) فيه حكيان 

احا.ها انها عندما نتم .سيب نور العزة من اقدا م الم منينأيخرجون منها داو 
موأضعبمفاو بق تكذلك لما كال تماوة وهو مناف لقوله تعالى ( لاملا نجهم ) 
الامقوايضا فر يما كارن في ذلك فيه على اهلها فاقنضت اللكة انها 08ظ 


ا البوبمها 

وتيشمع على اهلها وقعلي بهم تحقيقا للوعيد وزيادة في العذاب 

الحكة الثانية انها لو بقيت مواضع المومنين خالية ممن النارلم يتم لهم 
مسرورمم بالامن متها لعلمهم ان الله وعدها انه هلها فربما توقعوا الاعادة 00 
سيك انزوائها وانضنامها على اهلها وامتلائا بهم تأمين للومنين كا ذي الموت بين 
الفر يقين تحقيقا للغلود 

قوله ( فلا يظل الله من خلقه أحداً ) اي لا علابها بغير اهلبا قي لقوله 
تعالى ( ما ببدل القول لدي وما انا بظلام لعيمة يوم تقول جهنم هل امثلاات 
وقول هل من مزيد ) 

تبصرة بهذا القدم يغهم السرئي قوله تعالى ( اذ بغشام التعأس امئة مته 

لى قوله ولير بط على قأوبيع ويثيت به الاقدام ) ويك قول السريعين ( ر ينا 
00 نو ينا وام د امرنا وتدت ت اقدامنا ) فنبه على ان نشبيت الاقدام 
بالماء المظهر المازل عل القلب بروح التوحيد بدليل د 925 ( قل نزله روج 
القدس من ر بك بالحق ليدبت الذين امنوا وهدى وبشرى لسلمين ) فانظر 
50 الروح للقدس وهو الطبارة وجعلبا المثبتة بالقرآنٌ لاقدام الذين 
اهنوا وبشرى لحم اي بقدم الصدق بدليل تصريه به في يونس كا قدمناه 


تنييه. بهذا القدم الصدق الذي تتغيث النار من نوره يفم الررسية 
تخصيص ابراهم ببرد النار وسلاءها لاممانه في قوله تعالى ( فاي 'الفر يقين احق 
بالامن ان كتجم ثعلون الدين امنوا ا ماهم بظز ) الاية وكذلك ينهم 
الس في الى مومى على الله علي وس بالنار وقوله تعالى ( ع نعليك ) لانه 
كان له قدم الصدق الامافي بمقاضى قولة تعالى ( وانا اول المومنين ) 

اشارة قوله تتال ١‏ اخلع نعايمك ) له ظاهى وباطن فاما ظاهره فالكة 
في الام بخلم النعل الظاهن أن سير الاندياء في الارض كان سير اعتبار وادّكار 
ونظر ل اودع فيهبا من فو الد ا والاناءة مق فى قوله ) قل سيروا فُْ الاآرض 
فانظروا كيف بداً الحلق م اله ينشيالنشاة الاخرة) وكان المراد التعرف 7 
همسر الاعادة وقيام الساعة ولمذا كانت مناجاته في الجانب الخ ري لان من 1 كبر 


“بير ' 


م و 
آيات الساعة طلوع الشعس من مغربها وقبل له في اول مناجاته ( الي انا اله لا اله 
الا انا فاءبدني وا ةّالصلاة لذكري ان الساعة آئية ) 

ومن المعلوم ان بعفة الخلائق وحشرثم يكون من الارض المقدسة وقد فسر 
قوله تعالى ( واسثمع يوم بدادي المنادي من مكان قريب ) اي من صغرة بت 
المقدس فن ها هنا قبل لموسى صلى الله ايه وسل عنحد ما سار باهله و بلغ يبت 
اللقدس وكشف له عنسسر ما اودع فيه من قيام الساعة اخلم نعليك تنبيها عل ان 
انتهى سفرك و بلغ ما كان المراد بكمن التعرف وطذا قبلله (انك الواد المقدس) 
اي هذا هو الوادي الذي اودع فيه سر قيام الساعة ورجوع اتخلائق الى الله تعالى 
فاخلع نعليك والق عصاك فان النعل واخذ العصا من توابع السفر وخلم النمل 
والقاء العصا هن اعلام الاقامة قال الشاعر 

فالقت عصاها واطا ن ها النتوى كاق عيئًا بالاياب المساؤ” 

واما الباطن فان حقيقة النئل ما يكون وقاية لقدم الصدقىمن عوائق طر بق 
القلب الى اللّه تعالى وما فيه من وعر وشوك كا نبه عليه قوله صل الله عليه و 
تعس عبد الدنار وتعس عبد الدرم تعس واشكس وشيك ولا اننقش فابه بهذا 
عل ان افتثان القلب بز بنة الدنيا بعوق قدم الصدق غن السير الى الله فان عل في 
عينيه منها شي* تعس به وان احلقره اواستهان به كان ممنابة الشوك يدخل في 
قدم السائر فان انتقش اي اخرجه ينقاش الاستغفار والقاه بالزهدفيه سل وسارع 
بقدم صدقه الى الله تعالى وان اهمله كان بشابة الشوكة التي مبملبا صاحبهبا حتي 
كن ويفسد بها الدم ويحصل المرض .والوقوف عن السيروريما كنت فكانت 
سديا رت أوورما للقدم والنعلان بقيان من ذلك وثْما الرجاء فيه واللوف منهة 
ار يل ام هله ويم لحري مانن ازنك وقا كعد القرسة قدو را 
ديئي سواء السببيل عل انه انتعل اللخوف والرجاء وركيهما في سيره لانمن انتعل 
5 57 لد يت جآبر بن عمد اله رذي لله عنه عنهما في كيم مسح قال كنا 
ع رسول الله صلى الله حليه وس في سفر فقال اكثروا من النعال فارن الرجل 
١‏ يزالواكا ما انتعل فا بلغ حضرة المناجاة والتأنس وحل في وادي النقديس 


م و 
قيل لهاخلم : نعليك لان الرجاء والخوف لارباب السلوك لا لمن وصل وخص 
بمحالسة الملوك 

وما يحقق لك ان الرجاء والموف هما نعل قدم الصدق حديثان 

احدهما رواه المخاري 2000020 انه صلى الله عليه وسل 
قال لبلال اخبرني بارجا عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دق نعليك بين يدي 
في الجبة وذكر الحديث فافهم بقوله اخبرني بارجا حمل ارس الرجا هو نعل قدم 
الصدق ولمدا قال_فاني مععت دق" نعليك فالى بيغ والف وهما يفيد ان سببية 
الوصف لك اي أن سبب مماعه دق نعليه هو رجاراء لله بمله 

الحديث الثاني ما رواه مسل عن العباس رضي الله عنه قال قال,ٌرسول الله 
ص اك غايه وس اهون اهل النار عذابا ابو طالل وان فىقدميه لنعلين يعلى منهما 
دماغه وائما خص بالنعلين لانه كان له قدم في تصد بق عمد صل الله غايه وس 
وحبته ونصرته والذب عنه ولكنه كان لا يدين بد يله خوفا من مسبة العرب 

ولهذا قال لقريش عند الموت في وصيته واوصيك بمحمد خيرأ فانه الامين 
في قريش والصد بق في العرب وقد جاء بأمى قبله الجنان وانكره اللساريت مخافة 
السباب ثم قال في آخ ركلامه وان من سلك سياه رشد ومن اخذ ببديه سعد 
فانظ كيف كان له قدم صدق يِه محبته صلى الله عليه وسل وقبول اعره و كنه 
اننعل فيه الحوف من الخحلق والرجاء لمم فظبرت حقيقته له بعد الموت بنعلين من 
النار 

واما الحكة في كونهما بثلى منهما دماغه فلان في الصعييم الا اخبرم برأس 
الام وحموده وذروةٌ سنامه المهاد في سييل الله 

ومن المعلوم ان ابا طالسكان اشد الناس جهاداً عن رشول الله صلى الله عليه 
وس ولكنه لم يندين بدينه خشية مرن السبة فكان خوفه لغير الله تعالى سببا 
لاحباط جهاده وافسادهوهكذا تكون حقيقة خوفه لغير الله تعالى ونش نعله في النار 
سدا لاذابة دماغه وهو لس ر رأسه واحماطه بالاذابة والافساد 

فصل ومن المتشابه المب في قوله تعالى ( ان تقول نفس ياحسسة 0 


د وم 6 

ما فرطت في جنب الله ) وهو ايضا تخرج عل ما مبدناه وذلك ان الصورة اذا 
كانت خظلة عما م الشريعة فر أمنها كعات اهه وتنا سنة وسول ان ضل شغي 
وس ومظبرها متا بعته ومتابعة خلفائه الراشدين وغلاء الامة الملقين وما يدل على 
ذلك قوله تعالى ( واتبعوا احسن ما انزل اليم من ريم ) مع قوله في اثناء السورة 
( الله نزل احسن الحديث ) فعل انه كثاب 0 
وس لانه لا ينطق عن الموئ ان هو الاوحي يوحى فلا مبد الام بالمتابعة لكشابه 
وسنة رسوله صلى الله عليه وس حذ رمن ايان عذابه قبل ذلك ومن قول النفس 
ا حسرنا رما فرطت في جنب اله وذلك كالصري في ان الجنب هو سثة رسوفه 
صلى الله عليه وسل وغلاء , الامة المنقين لانهم كانوا للخزرون من الذين امنوا يت 
اتباعهم ارسوله صلى الله عليه وسل فابذا اردفت<سسرتها بقوها وان كنت لمن 
الساخرين وبقوها لوان الله هدالي لكنت من المثقين فرد الله علييا بقوله ( بلى 
قد جاءتك آبائي فكذ بت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) 

تنييه قد سبق في اثناء السورة قوله تعالى / فدشر عبادي الذين سععون 
القول فيتبعون احدنه اولئك الذين هدام الله ( 9 بين |: نهم الذين اثقوا بقوله 
تعالى ( لكن الذدين ريا ا قرف موارايا رتس به ورين قي 
الانهار ) م بين بقوله تعالى ( وعك انه ) ان ذلك هو الذي وعدم به في قوله 
( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اثقوا فوقهم 
يوم القيامة ) لا:هم يكونون في الدرك الاسفل والدين اثقوا سي الغرف وأذلك 
عن لمأن تحسروا على نما فرطوا في جنب الله وهو صحبة رسوله صلى الله عليه 

ومتابعته حتى سعدوا به و عه كا سعد به المثقون مر] اتباعه واهتدوا 
00 تظبر طم حقيقة خر يتهم في قوله تعالى ( ومنهم من لسشمع 
اليك حتى اذا خرجوا من عندك_ قالوا ة قال آنْهَا ) الي قوله 
( والذين اهندوا زادم هدى وتام لقوامم ) 

تبصرة اذا ثقرر لك بهذا ان الجن يي جنبان جنب حسي وجنب معنوي حقيق 
وكذلك الصاحي بالجني صاحبان صاحب في الدفر الحسي وصاحب في السفر 


جا ا 1“ 

الغبي القلي ذلك فافهم السرفي قوله تعالى ( ومن يطع لله والرسول فاوائك 
مم النيين انعم الله شلييم من النديين ) الاية وارفك ترقبت فاعتبر قوله تعاللي عن 
رسوله ( ما حل صاحبج وما غوى ( م اعتبرقول الرسول صلى الله عليه 0 2 
سفره اللهم اليك الصاحب 2 السفر والخليفة 2 الاهل 

يبان قد روي ابو عبد الله لكي الترمذسيك :بسنده الى عبد الله بن سلام 
ركحى الله عنده ان النني صلى الله ثايه وسل يجلسه ايله معه عل العرسشٌ وذلك يتخرج 
على ما مهدتاه لانا يبنا ان الصورة التي يتحلى الله تعالى فيها ظلة خمامه وث انوار 
يانه وني تلك الصورة. يتحلى عل العرش ونيينا صل اله عليه و يتحلىي لامئه 
في ظلة سنته وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس لا يفترقان كا لا تفارق 
3 اله الا 0 خ#_لد وسول ا قن هاهدنا كين الحالسة أ م 2 ا عر شه 
ودح بهذا حسرة النفوس التي شقيت بمخالفته على تفر يطبا في جني اله تعالى 
لانها تشهد هنالك قيقة معية ر به له تعالى وتحاله 

اعتبار 5ك ابو عبد الله الترمذي في نوادر الاصول له حديث رويا رسول 
0 ظ 3 : 
ألله صلى الله عليه ب لاهوال القيامة وفبه ورايت رجلا من امتي والنييون حلق 
حلق كلا دنا الى حضرة طرد لهأه غإ, من الجنابة فاخذ بيده فاقعده الى جنى 
وهو ايض رج 7 ماعردنام لان اتباع السنة تاوة بكون فيأ بقنضفي التنزية وتارة 
يكون فيا بقاضى المد وبهما يكل المزان كا ثبت في الصصيس الطبور شطر الايمان 
والمد لله تملا الميزان فصاخب غسل الإنابة اذا شهد نور المشابعة المحمدية في 
الفسل حصل له شطر الايان فإذللك فاز مده للهنب الحمدي ومخالعه ‏ ” 

وأما صفة الفوقبة فققد جاء بهما الككتاب والدعة "كقو له تعالى يخافون ر بهم 
من فوقهم وقواه تعالى ) وهو القاهمفويق عباده / وادلك كفياة واحاديث وهو 
معدود من المتشابه وذلك لان فوق كلة موضوعة لأفادة جية العلو وان تعالى 
منزه عن اطيات وانما المراد منها حيث اطلقت سيك حى ر بنا سميحانة افادة العاو 
الحقيق وما يدل على عدم اختصاصه يكميةفوق قوله تعالى ١‏ وهو الله في السعوات 
وف الارض ( وقوأه تعالى 0 وهو الذي قُْ الماك | له وفي الارض ١‏ له / وقوله 


هد “- 1 

تعالى ( ولله المشرق والمغرب فاينا تولوا فثم وجه الله ) وقوله تعالى ( وتخرن. 
اقرب اليه من حبلالوريد ) وقوله تعالى ( ولا ادنى من ذلك ولا ا كثر الا هو 
معهم ) وأيات كثيرة يطول ذكرها ولوكان في جية العلو تعارضت هذه الايات 
واختلفت وهو مناف لقوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا 
كيرا ( وفي مسلم عن الي هريرة رضي الله عنة انه صل الم عليه وم قال 
3 دف ان العبد من ر به وهو ساجد فى لقيده يجيه فوق وهو | سطق 
ون اطوى اززق هو الا وى دوس بوالداع 1000 والاحاديث ان 
م ان العلوله اعتباران اعتبار اضافي واعتبار حقيق فعلو الخاوقات بمضها إلى 
بعض انما هو علو اضاني لان ما من مخاوق له جية عاو الا وهو مسا قل بالنسية الى 
مخاوق اخر هو قوقةٌ الا ما يثاء الله وهذا العلو الاضافي قسمان قسم حسي وهو 
المفهوم بالنسبة الى الإيات المكانية الخصو ص بالجواهر المنفرقة الى الحيز وقسم 
تو ال الّووحات ا ل العرفاني لار باب القلوب او الكال 
لوبي لار باب 0 قال تعالى ( ورفعدا بعذمهم فوق بعضهم رداق ) رقال 
: 3 0 انظر > قف ففانا بعفهم على بعض وللاخرة ١‏ اكير درجات وا كبر 
نفشيلا ) هذا كا كه في العلو الاضافي 

اما العلو 1د لني فائا هو 0 له تعالى وصع 4 رسيه السوورات والاارض ولا يواده 
حفيظلهما وهو الء| ليالملم وعلوه ا 0000 #“فهوم دورل 
الس والاضافات عام في جميع تحلياته عل مخلوقاته باسمائه وشهاته واغما يعرفه 
ويشبده ارباب البصائر والقلوب وتتجلى نور توحيده بعلو فوقيته تعالى سيحة وله 
حاب فستدة صفة القهر واب سفلوص المبودية قال تعالى ( وهو القاهر فوق 
أده ) 


ثاييه اذا ردت أ ن فق أن فوقيثه لست فوقة مكان )واا نش الفوق 4 


تينب ٠‏ بشبر ألر بو ديه العبودية فتفكر فى انا ا قن ولا شي 8 و شعحد 5 
4 الموات عاو ول" وا د الأرض نزول ولا ؛ :هه 4 العرس استواء واعا عن 
7 -" وصفاته ا أعداد عيلوقاده ع متمأسة 4ه ولا هملس مده ابه 00 


- 

ل ا 
ولانحت ولاشىء من الجهسات قال تعالى ( متخ اسم ر بك الاعلى الذي خلق 
فسوى ) فوصفه بالا على حال اتصافه بالحلق فدل على ان علوه حقق قبل الحلق 
وكذا قال ( وما قدروا الله حق قدره ) الاية وصف نفسة آخر الاية بالعاو 
والننزه بعد ذكره قبضةٌ للارض وطيه للسماء فدل ان علوه علو حقيق لا مكاني 
وتأمل قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) مع قول فرعون عن بي اسرائيل 
( سنقتل ابناءهم ونستحبى نساءم وانا فوقهم قاهرون ) فبل يفهم احد ان فرعون 
ادعى انه فوق بني اسرائيل باككان او بالجهة وانما لما اددع الربو بية بقوله[ انار يم 
الاعلى ) كان من لازم دعواه ادعاء الفوقية اللايقة بالربو ببه و الفوقيةالحقيقية 
بالقبر فلذالك قال وانا فوقهم قاهرون لا جرم كذبة الله تعالى في الآمر ين فكذك بة 
في قوله تعاللى ( انار بي الاعلى ) بقوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسل ( لا تف 
انك انت الاعلى) وكذبة في قبره بقوله تعالى ( فاتبعبم فرعون بنوده فغشيهم من 
الم ما غشيهم واضل فرءون قومه وما هدي ) 

تنبيه قوله تعالى( رفيع الدرجات ) يرجع الى العلو والفوقية الحقيقية وليس 
المراد ان العلو الحقيق له ورجات وتفاوت واما المراد انف للعباد في ترقيهم الى 
معرفته وخلوص التمقيق به درجات الاولي درجة الامان الثانية درجة التقوى 
الشالشة درجة الاتباع الرابعة درجة الع ١‏ 

قال اللهتعالي( يرفع الله الذدين أَمنوا من والذرين اوتو العلردرجات)وقال تعالى 
(والدين اثقوا فوقهم يوم القيمة) وقال تعالى( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذي نكفروا) 
وقال تعالى ( وفوق حكل ذي عل علم ) | 

تنبيه قوله تعالى ( في يبوث اذن الله ان ترفع ويذكر فيها امه ) الابة 
فسرات بالم.اجد وفسرت بالقلوب وحكيف ما كان فرفعها محققها واشتالها على 
ما ذكرناه من الدرجات المذكورة وتام الاية يحققة 

تنبيه لا ادعي فرعون الربو بي ةواعتقد الجهة لله تعالىقال( ياها مان ابن لي 
صريمًا لعلى | بلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع الى! له موسى) فر دا لل تعالحليه 
خف سوه رأبه بقوله( وكذلكزين لفرون سو جملءوصد نن السبيل) ايعدل 


ال الل ظ 
عن سيل القرت واللائو من | لهعومى فالة تازمءن غلو اكانوانما يقصد اليه بالكم 
الطيب والجمل الصالح يرفعة إين هو من قول ٠ومى‏ صلى الله عليه وس ( ويتجات 
اليك ري لترضى ) معانه ل بين له صرح في الدنو والقرب الى صعودالسماءولا جناح 
وكذلك ابراهيم صلى الله عليه وس حيث جاء ربة بقلب سلم ووهب له لسان 
صدق على فكان محئهُ اليه ووصولة اليه وثلو” بسلامة القلب وصدق اللسان 
أ الور ور اتعوة 10> وبرقد نكا باو انه قرا للرامنيق فى اقولة,ز واد كوا 
اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان اتخطف؟ الناس فا وا )وفي ييح 
ليخاري عن الي واقد الليثي ان ثلاثة حضروا حلقة دكر فدخل احدم الحلقة 
والثاني جلس خافهم والثالث ادبر ذاها فقال النبي صلى الله عليه وس اما احدمم 
فاوىالى الله فاواه الله والاخراستى فاستعى الله منهوالاخراءرض فاعرضاللهعنه 
فنبه صلى الله عليه وس على ان الداخل ! وى الى الله فاواه اله مع العم يانه ليس 
الا يواء في الا بة والحديثْ باعثبار مكان وفي صصحييح ه! وغيره عن الى «ريرة 
رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسل راى تخامة في القبلة فقال ما بال احدكم 
بقوم مسلقبل ربه لهم امامه ايحب ان يستقبل فمنضخم في وجهه فدل. علي انه ليس 
مخصوصا بجرة فوق والا الما كان قبلة المصلى امامه و باجملة فالاحاديث الدالة على 
جموم احاطة ر بنا سيحانه يجميع الجهات وعدم اختصاصه كثيرة والقصد قد حصل 
يما ذ ناه 

فصل قضة الآسراء وا ن كانت مشهلةَ على الترقي بالني صلى الله وليه وسلٍ 
الى الموات فلست منافية لما ذكرناه ولا مستلزمة لاثيات الجهة ويدل عليه 


أمو 
دور 

منها افنتاح السورة سيان الذي المقنضى للعنزيه تنبيها على تعاليه عن التحيز 
بالجهات وعلى عدم اختصاصه بجهة 


النافي قوله ( امسرى بعبده ) فالى ماء الاضافة المفيدة للصاحية يك تعدية 
الفعل تنبيها على مصاحبته له في خالة اسرائه واه لبس نائيا ولا بعيدا عن فيجتاج 
في قر به الىقطعمسافة مكانية وتحقيقا لقولهصلى الله عليه وسلٍ (اللهم انتالصاحب 


0 
ف السفر) 


الثالث قوله بعبده تنبيها على انه على حسب التمقق اضوع العبودية يكون 
الترق الى حضرة الر بوبة 

الرابع قوله ليلا وان كان لفظ الابيراء 27 لذلك دا سُ ان !| تغبعنه 
الاسراء كان خارجا عن العادة في مثله فاندُ جعل العلة فيه انير يهمنآيائهوالاراَة 
العادية سلطانها النهار فقال ليلا ليعل ان الروية التصودة ليست عادية 'بلى هي 
روية رربه بنور ربائي سلطانه الليل دون النهار 

الخا.س قوله من المجر الحرام الى المتجر الاقمى نبه طّ ان الاسراء اوكان 
لضرورة روية ر بدُ لكونه مخصوصا يجهة العلولم تكن حاجة بالذهاب الى المجهر 
الاقصى ولا مكن الترق من مكد الى السهاء فدل على ان الاسراء والترق مر 
مكان لكان لمكة وراء ما زعم مثبت الجبة والسر فيه وفي صحكونه 

ذكره تعالى في كتابه للتنبيه على ان العبد لا يصل الى اه تعالى الا فرد] 
تحقيقا لقوله( وكلبماتيه يوم القعة فرداً) ولا نتحقق لهالفرديةالا بعدمارقةالحوادث 
وكرةوطتر ا فاك يرهن الى شغيرة عتدكة وقد سا الكتتاب العزريز بالتنبيه يل 


ان حضرة عنديته ورآء دواير المعوات والارض ومنعنده فعطف من عنده على 
وف عاك والارض والعطف يقتفى المغايرة فدل على ان حضرة العندية 
قاء السموات. والارض وا مع ذلك محيطة بالسموات والارض كاحاطة رينا 
بذلك كله مباينة لها كباينته ذن ارادها فعليه بتفرقه الحوادث ومباينته لا فعلران 
الفرقة فرقة قلبية غيدية وفرقة حسية فان فارقها بقابه وصل الى الله تعالى بتلبه 
وان فارقها بحسه تبعا لقلبه وصل الى الله تعالى بحس وقلبه ولذلك كان الاسراء 
مرتين مرة بالروح ومرة بالجسد تنبيهاً الى أنه صل الله عليه 2 شرع لآمته فراق 
الحوادث مرتين مرة بالرو وهو الاسبراء الاول ومرة بالجسد نخسا وهو الاسرآء 
الداني 

ومن المعلوم انه لا تحقق لفرقة الحوادث حسا الا بمحاوزة دواير الافلاك 
كلا كا ثبت ليلة الاسرآء واما تريب نقلته وترقيه في توجهه فيه اسرار بدبدة ْ 


اد : << 

اظهرها واجلاها ان فرض الصلاة كار ليلة الآسسراء والصلاة حضرة الآرب 
والمناجاةٌ والمراقبة امعرة : لنعيم الرواية 

ومن المعلوم ان التوجه توجهان روحاق وحسي ققبلة التوجه الروحالى وجه 
الله تعالى ولا اختصاص له بمكان واما التوجه الحسي فله قبلتارن بيت المقدس 
والككلة فبدتّالمقدس هو قيإة الاندياء والكمة في قباة وعم صلى الله ثليه و 
اا بياء ؛ الروحافى اولا تأسيس الشريعة فيقوله تال زوق الجر يبو اماي 
فايها تولوا فم وجه الله ) وجاء الاسمرا. الحسي” مبدوا بالتوجه لبيت المقدس م الى 
السماء ء تم بالرجوع الى ؛ الكمة تاعدا الشربعة في العوجه الحسي في الصلاة اول 
لببت المقدس ثم للسهاء سي قوله تعالى ( قد نرى ثقلب وجيك 6 76 
بالرجوع الي قبلة مكة في قوله ( فول وجهك شطر المسجد المرام ) 

اشارة لا كان توجهه ليلة الا سسراء الي مكة بعد خروجه من حضرة القرب 
في اللتى الى حضرة القرب في التبليغ جاء ا 01 
المناسبة فقال فيه ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر اللسجد الحرام ) 
هذا يفهم السر في قوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلا اك ) 0 
( وقل رب ادخابى مدخل صدق واخرجني مخرج صدق ) وها الخرج للرعوة 
والتبميغ هو الخرج الذي ورثته عنه امثه في قوله تعالى ( كنت تخيرامة اخرجت 
للناس ( الآ بة 

تنييه قوله تعالى (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادفى ) اياك ان تفبم 
ان ذلك يشعر أتحديد في القرب ودين وجي وانا نهو واو كل و كلق لاه 
كه في قصة الا سسراء بالروح الا ترى قوله تعالى بعد ( مأكذب الفو اد مارأي) 
م ذكر بعده الآسراء الحسيفقال تعالى ( ولقد رآه نزلةً اخرى ) الى قوله ( قد 
رأى من آَيَاتَ ر به الكبرى) فاذا عزانه دنو نجل روحاني وكشف عرفاني فهمت 
دعر اقوله كدان( وهودنا لاق الاعلى ) ثم دنا عن الاذج ى الاعل في نعي الروبة وفي 
بان الحق فكان قاب قوسين او ادنى اي قدر قوسين والقوس ف اللغة معي 
في الذراع وما يقد , ر ويقاس به وهو المراد هنا وهو من قوله تعالى في المبيم 

. 
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زانا عند فل نعبدي لي وانا معه حين يذ كني ) الحديث وفيه [فان فوا خوا 
أقربت منه ذراءًا وان ثقرب اللي ذراءا) ثقربت منه باءا وليس فيهما ذراع حسي 

حد د واغماالمراد تمثيل!الثقر يب لدن” الذاكر منالمذكور في حالس النجوىوالذ كرى 
وتحلي مسر المعية للقلب وادنى الرتب في ذلك تحقق القلب بسر محان الله وسر امد 
له وكذلككان صلى الله عليه وسل ليلة الأسراء واذا اروت التحقيق هذه من 
امتناح سورة الاسراء سهان واختناعها بقوله ( وقل المدهه ) ثم أيه على اثنفاء 
التقديرفي دنوه بقوله تعالى ( اوادنى ) وهو التحقيق بالتوحيد في نعيم 0 
بالاية الكبرى وي ( لا اله الا الله ) ولذلك وصفه نقوله آخر سورة الاسراء 
( الذي لم يتخذ ولد ) الى قله( وكره تكيراً ) خَقِقًا إقوله ١‏ اه 
النظر الى ربهم الا رداء الى برياء على وجهه في جدة عدن ر ) ؟! قد مناه 

ايضاح اذا اردتان تفهم سر التدلى في قوله كان ر لفون اناد عورا 
ابوعسى الترمذي من حديث العنان وفيه ذكرالارضين السبع وان بين كل 
ارض وارض كا بين السماء والارض ثم قال صلى الله عليه وسل ( والذي نفسي 
ييده لو دلى احدم حبلا لوقع عل الله) فدبه صل الله عليه ا 
السماء وانه لبس مختص بجهة م نبه على ذلك قوله تعالى( ثدنا ففدلى) فان الاسزا 
كان للعلوفر يما يوه المححوب ان الدنو في قوله دنا زيادة العلو فدبه بقوله .2 
على ان قر به قاب قوسين كان مره التدلي المشعر بالتنزيل وانه تعالى لاا #قص 
قر بديجهة العلو بل الندلي اليه بالحضوع اقرب مُحقيقا لقوله (واسجحد واقترب ) وفي 
1 

تبصرة قوله صلى الله عليه وسل ( لو دلي يحبل لوقع على الله ) له تأوبلان 
ظاهر و باطن فالظاهر الثنبيه على احاطته سحانه بكل شيء وعلى احاطة حضرته 
كا قد مناه في الاسرآء واما الباطن فالحبل حبلان حادث وقدي فالحادث حبل 
الوريد وهو الحديت النفساني والنور العقلى فاودلى المتفكر حبل شعاع عتله 
الى منتهى اللخلوقات السفلية لوقع في كل حضرة من حضرات مدر كأته على الله 
لانه اقرب اليه مؤكل شيء ( ولقد خلقنا الانسان ونع[ماتوسوس به نفسه ونحن 
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أقرب اليه من <بل الور يد) ظ 

واما الباطن القدي فهو حبل الله المدين وكعابه المبين فن سك به ثهد 
تنزله على اراضي أرب وتو احبل اشعته على الله فيها لان القلب بست الرب 
(فلا اقسم مواق الخو جوم وأنه لقسم لو أخملون عظم انه لقران” 5 )الىقوله (و نحن 
اقرب اليه مدم ولكن لا تبصرون ) 

تبصرة اذا اردت زيادة التبصر بان الا سراء ضراء وعروج الملائكة ورمع عسى 
وأدريس صلىي الله عليهم علههم وس لالب لا يدل على ان الله تعالى مخصوص" بجهة 
السماء ٠‏ فاعثير فرض الج عل العباد الى الببت الحرام وامر الله تعالى النأس بالتوجه 
اليه من جميع الجهات وجهعل سكانه حيران الله وحجاجه وفده وضيفانه والحجر 
لأسو د ينه مع اننسبة البدثوغيره الى اله تعالى “يانه كاءثبارالمسافة سفراحد 
5 ان القصد بالسير الى الببت لا ان السير يقتضي القرب والوصول اليه بالكان 
وها لله سيحانه تعبداتواسرار في نمعن مشروعات يقنضيها من عباده 5 ظاهر 
وتقيقة الأعراء ينانا مومى صلى الله علية وس بالواد المقدس واعمةكلامه 
من التجرة ووصفه بالقرب الى محلس حفمرته ونجواه ه مع الاتفاق عي انه تعالى 
لا يخقص بجهة الواد المقدس ولا يحل كلامةأوهو "صفته بالشجرة وأن موسى صلل 
الله عليه وسلٍ قرب اليه مع كونه بالارض انوع دادر ون ساب الطور وم 
يكن ر ابه بجانب الطور وانما تجلياتهمظاهر” وجي" ووعاية وجسمانية” لا بشهدها 
الامن فتق الله رتق قلبة وفلق اصباح ليله ونور مصباح مشكانه بزيت شجرة 
نوحيده ( ومن لم يحمل الله له نوراً فا له من نور ) 

تشكيل” قد يورد على ذلك نحو قوله تعالى ( *آمنتم من في السناء ان يخسفف 
بسي الارض فاذا تي تمور ) وقوله تعالي ( دير الام من الما الى الارض ثم 
نعرج اليه )وامثال ذلك وقوه صلى الله عليه وسل لجار ية اين الله فقالت في السياء 
فقال اعتقها فائها مومنة 

والجواب انه قد قررنا انتجلياته تعالى باسمائه وصفاته حيظة بدواير العموات 
والارض وان ا في تصرفها وسائط سفلية منسوبة للعبادووسائط عاوية منسوبة 
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لدفاطلق عل نفسه تعالىانه في الها باعقبار المظاهر والو سائط الفلية( وهو الذي 
في السماءاله وفيالارض اله )وقال الله( لا تخذوا ا لهيناثدين انما هو لو واحد) 
فاذا كان المقصود بالسياق تحدير اهل الارض وتنخيم الا مر جا ء التعبير يمن به 
المما' قفارت مظلاهره السياوية شي القامّة بالبصر فان الغيبة اأنسوبة البه 
3 قرناه 

واما تنزيل التد بير وعروجه فبو عروج روحاني وسر رحمافي وكثف عرفافي 
وسيأتي لهدمز يد بيان بعد ذكرمسئلة الاستؤاء 

واما تقرير الجار.ية علي ان اله تعالى في السماء. ؤوصفها بانها مو'منة فالحق ان 
البي صلى الله عليه وسل لم يعمد في اها وثقر , هاظاهر لفظبا فأن لفظبا لسر مفيد] 
لدوحيد الله تعالى لاعَل مذهب القائلين بالجهة ولا غيرم اما عند من لا يشيت 
الجهة فوانح واما عند مثبت الجهة فلانهم موافقور:_على انه قد عبدت الملا مَك 
. والشعمس والكواكب وثى في المماء ٠‏ وعبد عيسى. وهو خير الاخيار سي السياء 
وليس في لفظها ما يخرج هولاء عن الآلمية ولا ما يقتضي وصفها بالايان ا 
احيال في ذلك ارت الجارية لشرق لبسرها نور النوحيد في الافاق الماوية 

تحقيعا لقوله تعالى ( سنريهم ايائنا في الآفاق ) الاية فلا قال لا اين الله 
قالت في السهاء اي ظبر نور توحيده في السماء ٠‏ فقال اعتقها فانها هو منة و ييحققق 
ذلك كونه لم يقل فانها مسبلة لان الاسلام يتعلق احكامه باالسات وا+واريح 
الظاهرة وم يكن ظهر منها ثيء من ذلك يعدمد عايه وقال اتهامو منة والا 9 
لواذة القلوب فدل عل ان اعتاد البي صلى الله عليه وسل في نقر يرها كان على أعر 

شهده منها يرجم الى قلبها لا الى لفظها مع احتّا لفظبا له فلذلك اقرها عليه 
واه | 

فصل ومن الاباتالمنشابهة آياتالاستواء والاحاديثالواردة فيه ومرجمما 
عند الحققين الى الايات الحمكات واول ما ينبغي لقدعه معنى الاستواءلفة واصله 
اقعال من السو والبواء في إللغة العدل والوسط وك وجوه في الاسثمال ترجع 
الى ذلك 
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منها استوى يعني اقبل نقله الهروي عن الفراء فان العرب يقولون استوى 
الي يخ | صعني اي اقبل علي” ٠‏ ( الثاني )بمعبى قصد قاله المروي (الفالك ) 
بممنى استولى ( الرابع ) يعنى استقام. اعد فس ) بعنىاعتدل ( الساوس) 
بمعنى علا قال الشاغر 
ولا علونا واستوينا علييم تركننا م صرئق لتسمر وكامير 
قاله الحسن أبن مهل 
اذا عل اصل الوضغ وتصار يف الاستغهالفازل عل ذلك الاسعواء لماو 
الى ربه ميخانه وتعالي وقد فسره المرروقي بالقضيف:وة رأ عرف بالااك بم 
تقل عن الفراء وفسره بعضهم بالاستيلاء والكره ابن الاعرائي قال العرب لا 
خول سول 1ن له مشاه ٠‏ 
وفها قاله نظر لان الاستيلاء من 1 5 وهو القرب اومن الولاية وكلاهم) 
لابشفر اطلاقه بالشادة  .‏ * * 
ونقل الحسن بن سل عن ابن عباس ضى اه 1 فسرقوله تال 
( م استوى,الى السك ) قال عله امره وهذه التفاشيركبا ختحلة وهو على وفق ٠‏ 
اللغة والمعاني اللايقة بر بنا ساني -: 
واما استوئي معن استقر ومنه 0 0 وا متوت . طّ ) الجودي ) وقوله 
تعالى ( لتسعووا ع1 ل ظهوره ( اليفلا يليق لسمة مغله الى أستواء وك | تعالىي ْ 
الغرش مع انا تقو لقي ملت اصن 10 شكقاق الاستوا أ بولا فيا شٍِ فيه لني 
الاستقرار وانما الحق ان معنى. الستوى على"الدأبة جاء على ١‏ أصا ل و دكون معنأه 
اعتد ل اوعلا عليبار الاستقرار لازم ذلك ا ديةٌ امحل لاان للاستةرار 
خا فى معى الف ار ا ونس نكل فاك 2 ل دشل اله لحن ل 5 ف | 
حقه وعدم وضع اللفظ له ظ 3 
وقد انث عن الأماء مالاكه رقن ابره عن انه سئل كيف اسعوى فقا ل كيف 
اعون الام ير وا' نانك يفاو اسن والسوأ| غم نمه 
فتوله كيف غير معقول اي كيف من صفات ا اذك 1ق فو كنات 
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الحواوث فاثباته فيصفات اه تعالمي بنافي ما نئضيه العقل فيجزم على نفيه عن الله 
تعالى وقوله والاستواء غير محهول اي انه معلوم المعنى عند اهل اللغة والايارن 
به على الوجه الاليق به تعالى واجب لانه من الامان بالله تعالى وبكشه والجر ال 

عنه بدعة اي حادث لان الصهابة رضى ادق نهم كانوا عالمين ععناءالاليق سب 
اللغة فل يحناجوالل "ال عنه فلا جاء من لم يحط باوضاع لغتهم أخيم ولا لدتو كبورم 
يهديه لصفات ربهم شرع فال عن ذاك تكان مو اله هنا لاشتباهه عل الناس 
وز يغهم عن المراد وتعين على الملاء حينئدذ ان لا يبملوا البيان قال الله تعالى ( واذ 
اخد الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لينيننه للداس ولا 000 ) ولا بد في 
ايضاح البيان لازيادة 

فنقول قدقر رنا ان الاسثواءمشتق من السواء واصله العدل وحينئذ الاستواء 
المنسوب الى ر بنا تعالى في كتابه يمعنى اتدل اسيك قام بالعدل واصله من قوله 
تعالى( شبيد ايه انه لااله الا هو ) الى قوله قَاما بالقسط فقيامهبالقسط والعدلهو 
استوائه ويرجع معناه الى انه اعطى بعدله كل شية خلقه موزوتًا حكته البالذة 
في التعرف : لحلقه يوحدانيته ولذلك قرنه قوله(/9اآله الهو العزيز اكع ) 
والاسثواء المذكور في كتابه استواء آن استواء مهاوي واستواء* عرشي فالاولى 
تعدى بالى قال تعالى ( هو الذي خلق لم ما في الارض جميم) م استوى الى 
السهاء فسواهن سبع سعوات ) وقال ( عم اسئوي الىالسهاء وثي دخان ) ومعناه والله 
اع[ اعتدل اي قام بقسطة وتسو به الى السهاء فسوهن بخ ترات و على ان 
اسعواءه هذا هو قيامه ميزان المكة وسو ينه : بقوله اول عن الارض( وقدر في 
اقواتها في ار بعة ايام سواء , للسائلين ) و بقوله آخراً ( ذلك لقديرالعزيزالعلليم ) 
واما الاستوآء العرشي فبو انه تعالى قام بالقسط متعرقًا بوحدانيته في عالمين ءام 
الحلق وعالم الامر وهو عالم التد بير ( الاله الحلق والامر ) فكان استوأوه على 
العرش للعدبير بعد انتهاء عالم املق لقوله تعالى ( الله الذي 2508 
والارض وما بدنهما في سنة ايام ثم استوى على العرش يدبر الآمر ما من شفيع 
الامن بعداذنه ) وبهذا يغهم مسر تعدية الاسئواء العرشى بعلى لان العد بير للاعر 
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اعشيات” اعتبر بعد فهم هذا قوله تعالى في خطابه لنببنا صلى الله عليه وسلٍ 
(يا أمها.الانسان ما غرك بربك الكري الذي خلقك فسوأك فمدلك ( ل 
| اعمرته هذه التسو به والتعد يل بتوله عنه لملة الام 2 (٠‏ ذو مره فاستوى ودو 
بالافق الأعلى ) مع قوله صلى اله خاي وس بلغت الى مستوى” أمعع فيه صر يف 
الاقلام 

ومن المعلوم ان القل انما يجري بالقدر كم نبت في حديث عبادة بن الصامت 
رضي اله عنه ان اول ما خلق لله الل فقال له أكشب قال م مكب قال أكعب 
القدر ما كان وما هو كائن ' الى الابد وهذا اعسات بع ان الاسدوآاء عبارة ها 
قررناه لكمنان إمتواءه قيأه بالقسط ولق ير المقادير فيعا لم خلته وعالم | ع ره تعالى 

فصل ومن الاحاديث المثشابهة احاديث نزوله سميحانه كل ليلة الى سعاء الدنيا 
وهو لا ينافى ما ذكرناه ولا يستلزم اثبات الجية ولا اتصافه تعالي بالمرىة والنقزة 
فانها عرض والاعراض يازمباالحدوثوالحدوث سّ القدم محال عل ماهو مقرر سي 
الكتب الكلامية ولسنا له الانوائما القصد ترج صفة الفزول عل ماوافق القواعه 
الني مبدناها في صفاته جحانه وقد اول بعضهم نزوله بنزول ممله او قدرنه ونحوه 
وهو غير منج فأن لله وقدرته صفاته فان اريد نزوها نفسها فبو محال لان الصغة 
قائمة بالموصوف فاذا لم يجز على موصوفها النزول فصفته اولى وان اريد بنزولميا 
تعلقها ئما في السماء فتعلق عله وقدرته بالموجودا ت كلها لم يزل ولا يزال ككف 
يخصى بجزء من الليل أو غيره هذا مع القطع بانه تعالى ميك السعوات والارض 
ان تزولا فن قبضته لا تزال محيطة بالسعوات كلما والارضي ن كلها كيف يجتاج 
الى النزول اليها و ص بعلو قدرته وعلله بها بزمان دون غيره وانغا الجاري عل 
القواعد والا يات الحكمة قد بينه الله تعالى سب كتابه مثلين مثل فييك ومثل 
خارج عنك 

الاول قوله تعالى ( الله نور السعوات والارض ) الآ ية ومن المعلوم ان النور 
اذا جعل محدطا بدوا, بر شفافة سبعة أو بمانية , بعضها حيط ببعض فالاول ما بظهر 


4 د 

اثره في ادناها البه واوسعها دائرة فيراها اهلها م بنفذ شعاعه الى الثائية فيظبر فيه 
عل حسب صفاءه ثم هكذا الى ثالثة ورابعة الي السابعة وكل من كان قُِ ذائرةمتها 
يرى النور قد نزل الي دائرته وهو نزول ظهورر وجل لا نزول حركة ونقاة فعلى 
مثل هذا خوج صفة نزوله ميحانه مع لنزنهه عن ثفاوت نسب دواير الافلاك اليه 
وعن بعضها عن. بعض وقر به من بعض بلهو أقرب الى كل من نفسه ولا بدك 
كل . من مراجعة ما نقدم في الاستواء على العرش فتعل انصفة النزول منلوازم 

صغة الاسعوآء وقد تقدم ان صفة الاسثواء هو قيامه في عام الاحر بسر البد بير 
تزوله حينئك. هو كازل روح الامر بمب الند بيرمن حضرة الاستواء وهو العرش 
امسا دواثر الكائفات لكمة التعرف قال تعالى ( ثم:ستوى على العرش 
يدبر ا لامر من الجاء الي -الأأرض ) .وقال تمالى ( يتنزل الام بينبن” ) م بين 
ان ذلك التنزل ككمة التعرف.يقوله.تعالى ( لللوا ان الله على كل شي قددير 
وان الله قد احاط بكل شي ء عذا ) 

تنبيه “انما نس النزول اليه سهانه لان روح الأمر ف مظهر نور التوحيد 
قال تغالى ( ينزل الملامكة بالروح من امره على من يشاء. من عباده ان انذروا 
انه لا الهالإان.) وقد بننا.ان نور توحيدههو وجيه سبحانه فأهذا جعل في أولأمره 
بغابة نزوله "ومعرفتها عثابة معرفته تحقيقاً لان من عرق نه عرف ر به 

تبصرة اذا علت معني تزوله في. العام الأكير فاعتير بذلك استواءه ونزوله 
في على الانسان رعو اللا الاعة 5 ميا يانه 

امكل الثالي قوله تعالى ( تبارك الذي يده :الملك ) الى قوله حسير فلا 
تعتقد ان المراد منك ان يرجع بصرك في طباق السماء فان الله يعم انك لاتدرك 
بنرك ذلك لشعفه وشدة البعد وتأمل قوله تعالى ( ما ترى في خاق الرمن من 
نفاوت ) اي ان الرحمن خلقك وخاق السموات قال تعالىي ( الرحمن عل القران 
خلق الأقياة ارات داق الكزورات حلقفيك امغله لما لا ل بين تك 
الامثلة وبينك 9 بصرك في تاك الامئلة فعل انه سعانه ضصرب قلبك 


[نفسه 00 .وذاا ع ان قليك حو صاحب دواتر موا وك وله تعالي في اسعوائه 


د 4 د 

عالمان عالم خلق وهو ءالم حك وعال امر وهو ءالم غيبك فإذا اراد تدبيرءالم الحس 
لنزل بروح امره وهو نور البصر 

ومن المعلوم عند علاء الفشريم ان للروح الياضر .سبع طباق لتنزل بينهيا 
ل 53 تصل الى عام المس ؤانت اذا كيت ذلك حكمث سيبه ان نزوله سعىازن' 
منزه” عن النقلة والركةالا تري ان ّالقلب يدرك بالبصر ويدرك به البصر الشيه 
ظ البعيد حسا في أن واحد من غير تنقل ولا خطور في طباقه ينفد من بعضغا 
أبعيض ولا مبلة “في الله ووحوفة اللا ثفاوت قي نسيته اليها: 

وقد قال :الحقوقون من اهل النظر انالعين مراةٌ. القلب اقي من نظر الىعين 
عل زاغ منها حقيقة قله ولتحقق الروح البساصر ,بلقل اشتبه عل "كير من 
العقلاء فاعتقدوا ان البصر لبس حم مغايراً للقلب. وكذا باق ! الحواس بل مي 
عنابة الشبابيك والقلبهوا مد رك ننتها لا .في عا امس وهذا كله يكشف لك م ء 
ةالول الى. ر بنا ستبحانهبتزول روح لامر و ١‏ نه من اكبرآيات توخيكم 

2 : في الحديث ما من مس :يسا علي "الاو ات عل اروس لا رد هلاه 
سلا مه وقد نببت عل الاشكال المتعلق بهذا وجوابة في الامالي . والقتصد 6 
هنا مناسبة لما نحن في فان ا" لله جالين حالا يجمع روحه عليسه ححقيقا 
انوحيذه وتكميلا لشهوده وحالا يزد زوه اليه هداية لخلقه.وتوفة ته وهذا 
جع والرد من الاخرار الأشة لان النبي صلى الله .ه عليه وسل على .ان :خاله سيف 
ماقو كاله في حياتة ولا يزال بروحه عند الله واذا. عيوسل اوجا» زارادم 
الله اليه روحة كا كآن يردها في حياتة. وفنأ ا الرويح الباصر كف 
حقيقة ذلات فإنه من نف م مر و يتجمع فيه الروالباصر الى القلي موكديا اليه 
مأ براه في عام الحس .ثم يرد للعين .من غير شغورٍ بنقلة ولا كيفية ولا زمان. او 
حاف حالف ان روجه الباصئ»ازايل قلبه ل يحدث راواف جالف انممازا بل عبن 
م يحنث كذلك لايازم من رد روحداليه رد سلام المومن الل عليه ان لاككون 
بأقية عند ر بها ولامن بقايها عنده ان لا تكون عردودة الى نه واه 5 


لبصسرة : أذ “معنت بأزوك ر عاك ليل الحد بت ذلا يكن حتلك 1 النزول 


جه 66 1 

في عوالم الحس واعتبر بذللك نزوله سيحانة بروح ذكره الى سالم قلبك الا تراه 
كيف نبهك على هذا بقوله تعالى ( فائقوا الله يا أولي الالباب الذين امنواقد 
انزل الله اليك ذكرا) الابةقال بعدء( الله الذي خلق سبع معوات ) الآ يتفبداً 
باية نزول ذكره قبل آية نزول امره تنبيها على الاهتام بالاول وقال سيك الاول 
(ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحاتمن الظللات الي النور )وقال في الثافي( 'ثملوا 
ان اه على كل شي قدير )وذلك يقعضيان نزوله بروح الذكر شمر النور والهداية 
وان الله يتولي اخراج العبد من ظلنه ولا يكله الى نفسه وان نزوله بروح الأمر 
نر الدلالة والتكايف بالل و ببين بين من د لو بين من نور وبين من حمل 
وأخرج و بين من حمل وكلف 

ننه اختصاص ززوله بالغلت الاخير من الليل له ظاهر وباكن فاما الظاهر 
فلا ن الليل محل النوم وتوفي الانفس ورقيها الى انه تعالى 

وقد دك ار باب العمل الطببعي ان النوم المعنبر في صلاح البدن تمان ساءات 
وي ثلنا الليل فاقتضت حكمة الربوبية تخصيص النزول بالثلث الاخر رحمة 
للحباد وتلطفا بهم حتي يكونوا قد تيقظوا وتأهبوا لقبول ما ينزل على قأوبهم من 
بركات نزوله سبحانة واما الباطن فلان" الحجابهو ليل القاوب وهو ناثيء عن:. 
نوم القلب وفي الحديث يعقد الشيطان عى قافية رأس احدك اذا نام ثلاث عقد 
فاذا قام فذكر الله انحات عقدة فاذا توضاً انحلت عقدة ثانية فاذا صلى انحلت 
ثلاث عقد فالقلب اذا نام بليله عقد الشيطان فاذا استيقظ فذكر الله انحات 
عقدة فذهي ثلث ليله فاذا توضاً انجلت عتقدتارن فذهب ثلنا ليله ووضوءه 
استغفاره قال تعالى في قصة نوح ( فقلت استغفروا ر بك انه كان غقارا روسل 
السهاء علي مدراراً ) فاذا صلى فصلاته في ثلك ليل المحاب الآ خر وا العقدة 
لثالشة وهناك يكون نزول روح الذكر عليه فتنمل عقده كلها ويكشف له ععرن. 
حقيقة ان الصلاة صلة بين العبد وبين ر به وعلامة الوصلة كشف ليل الحجاب 
والتإذذ بروح الحطاب 

فصل ومن المتشابه صفة محيئه سمبحمانه وتعالى واتيانه في نحو قوله تعالي 


6 أ١ه‏ 6د 

(هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او يأني ر بك ) الاية وقوله تمالى ( وجاء 
ر بك والملك صفا صفًا ) هو ايضًا يرجع الى معنى الحم ولا ينافيه لان 0 
قولهتعالى ( يوم يقوم الروح 3-5 صفا ) فاذا رددت اليه قوله ( وجاء ر بل 
والملك صفاً صفا )علمت انه تجلى بوحدانيته في الروحوان الحيء للروح ونسب 
اليه تعالى يا نسب نزول الروح اليه لتجليه فيه وتحقيقه ان الروح هو من علم الامر 
وقد قالى تعالى ( هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة اونات امو ريك )وقد 
تقدم ذكر اتيانه في ظلل النهام فلا حاجة لاعادته 

تحقيق اعلٍ ان الروح الاصلي الجامع لحقائتى الصفات في عالم الاامر مك 
وله تعالى ( يوم يقوم الروبم ) وهو روح القدس المحمدي اسثوا» ونزولا وعحيمًا 
واتيانا وهو صاحب التحلي بنور التوحيد في مشاهر ا-مموات والارض وني ظلل 
تمامالشرائم وصور الاعمال؟! لقدموهوصاحب الرّحمالامانية والنسبالمحمدي 
بدليل قوله تعالى للرحم الا ترضين ان من وصلك وصلكه ومن قطعك بثته مع 
قوله صلى الله عليه وس لكل نسب يوم القيهة منقطع الا نبي والى رحمه المتعلقة 
بالعرش تعرج الارواح كل ليلة عند النوم ( الله ينو الانفس حين موتها ) الاية 
كان منهاطاهرا جد نحت العرسش ؟ في الحديث ” “تعوده وصلته لها وسبماها 
يعرف بدليل قوله تعالى في المتصلين بالمعية الحمدية( سيا سيل وجوههم من اثر 
السجود) وماكان منها غير ظاهر بسب العريم الذي حصل له من الشيطان امخلوق 
من مارج من نار بوذن له لانه ا 
مر قطعه لا وعدم الاذن له هو قطع الله له 

ثليه ها شي الحم الني اشتى لما من اسعسه الرحين صاحب الامما. 
الحستى في قوله تعالي ( قل ادعوا اله او اوءوا الرحمن اناا تدعوا فله الاسماء 
الحني ) ثما من ١‏ مم حسن للعبد الا وهو مشتق من اسعائه الحسنى والييا مرجعه 
واشعقاقه واو ييه للرحم الاعمانة المحمديه وعلامة صله بها صدق 
مودته لاخوانه الم منين وقوةٌ الفثه 0 وعلاءة قطعه لها مفارقته 
يم والبه اشار قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين أفرقوا واختلفوا ) الأ بة مع قوله 


يد ون د 

تعالى (ان الذين فرقواد ينهم وكانوا شيعا لست منهمفي شيء 7 فانظر بد س التفرق 
كيف قطع غنهم به الحمدي بقوله تعالى ( لست هتنهم ) "ونبه على انهم قد 
قظغوا غن الله تعالى بقوله ( لاا تخد المومنن: الكافرين اولياة من دون المومنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) تتحقق بذالك قوله ( ومن قطعك بثنة ) 

اشارة. وصلة الروح الحقدية والرجم الامانية وتتدودها على خسن هما فطرات 
عليه فيالاصل من سر لا الدالا الله وزئته من ثورها'وارثها من نورها تارة 5 تكن 
سيبوهو القياميحقها وثارة يكون بلا شدب وهو امتزانجها بالرونم الايمانية في قوله 
تعالى ( اولئك كتب يهم الاان ويد يروخ منه) فن قام بق لا إل 
لله فهو احق 'بها وهو صتاحبٍ سيب :ومنيد برون<ها فهو صاخب تسب وقدذكرها 


اوه تعال لى في قوله ( والزميم كلة التقوى وكانوا: احق بها واهلبا ) ' 

“فصل سكن اللهوم يكن ث2 غارة وكأن * عراشه اما :وك فْ 
الك كل شي » نجه المذا, ري من خد بث تمران بن نحصين رضي الله هما وقد 
كثر ةر معية الله تعالى لعبده قي مومع دن الكثاب والشئة وهو من م المتشابة 
ورنخوعه الى عع ديم نقمي اله منيخانه في المونجودات.قد ضرب لنفسه مثلا 
بالؤاحا قُِ الاعداد 

ومن المعلوم ان ما من عدد .الا وهو في المقيقة برجع الى الوابخد فالاثنان من 
شعو ةالواحود عرةٌ عرة دوالغا< له من شهوده 2 07 هرة 'وفكذا جميع الاغداد :فأو 
طابت لعدز 00 1-5 مرذة عن الواخد لم تحدم و شبس ذلك كانت 
الاعداد 0 تسناهى لا, رت نحليات ل إوامد لانتاش "واولا مَعثة الوااحْل ' الوخد 
داك القفيدول لاطت بالشقم ةمائيقت الوتزية وهو الأوقوالاخر (مايكون 
من لنجرئ ثلاثة الا هؤا را بعهي )نالا ل عفر" بة-معيغه له.فققد 
شقغةه فان اشهده. 7 ذلك اولة” اعد نقك لد وان الله تر يحب : الوتر ومن 
اشهده مسر وحدافته .في نفسه ررجوع "الاعداد اليه ققد وحده ما وعد الواحد 
الا الواحد وبهذا يغهم اللسرفي قولهم من غرف نفسةُ عرف ربة 


تننيه . اغلم انه تع الى يا انه واحد في ذانهفبو واحدي صفائه و ذاه عازه 


ياي 35 :5 

منزهة عن المعية فليست مع شي+ ولا معها شي»ولكنه مع كل شي بصفاته وكذلك 
العبد الذي وحده واشهده سر الوحدانية في ذانه بيجي ذاتم المقدسة على سره 
فقد ظهر لك بهذا ان المعية من احكام الصفات فرب عبد لششلهبيده ند معته 
له بصفة وصفين كقوله تعالى ( اديت ) ورب عبد يشهده 
معيته له مطل "كقوله صل القه عليه وس لابي بكر رضى الله عنه ( .لاتحون ان 
الله معنا ) ومعية الصفات عامة ليع الخاوقات وانما اختصاص الانبياء والاولياء 
بالشهود والتأييد بالروح منها كا حكى عن احد اصعاب الشيز ابي الها انه كارن 
بقول قال لي وقلت له ويكثر من ذلك فقيل له من هو الذي يقول لك وثقول له 
قال اله قالوا الله يقول لك قال نم ويأخذ بيدي كئا فت وقعدت قالوا لك هذا 
خاصة قال لابل للناس عامة ولكني انا أشهدوم ملا سّهدون 

تبصرة رب عبد يخص يشهود المعية 9 يتعدى ذلك منه الي اتباعه لقول 
مومى علي الله عليه وسل لبني اسرائيل ( ان معي رلي سيهدين ) ورب بد 
ا ا ل 
( ان الله معنا ) وم يقل معي لانه امد ايا ب ر بوره فشهد مير المعية وهر 
هاهنا يشيم مير انؤال الكينة عل الي بكر رغى أله عنه والا لم ينبت نحت ت أعباء 
هلا الي و 1 شود واين ممعية الربويية في قصة مومى على الله عليه وس م 
معية الالحية في قصة نين ا صلى اله عليه وس 

تربية اذا اردت شهود نون المحية فعليك نر 5ه النفس( قد افلح من ركاها) 
وفي حديث رواه ابو عبدائه التردلي سنده الى عبدالله بن معأو بة ار 
رضي الله عنه ان رسهل اه ؛ حلى اللدعليه وسل قإل ثلا ثمن فعلبن طم طم الأ يمان 
من عبد الله وححده لا اله الا هو واعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ولم يط الرمة 
ولا الدوية ولا المر بضة ة ولكن من اوسط امام وك ا فقال رجل وماتزكية 
فسه قال ان يمل اناق حيئا كانفانظر كيف نبه على أن تزكية النفس ثثمر كرالمل 
عيب 4 0 10 

فإن قلت وبماذا ازى قلت بازوم الذكر قال الله تعالي ( انا عند غلن عبدي 


هيد 4ه 5 

لي وانا معهخين يذكرني ) فعلى حسب الذكر يكون تطبير النفس وتركيتها ( قد انج 
من ترك وذ امم ر به فصلى) وعلى حسب النزكية يكون شهود المعية 

فصل ومن الصفاتالمتشاببة صفة الحب وقد نسبه الكتاب الى اله تعالى 
بقوله ( يحبهم ويحبونة) وبقوله تعالى ( قل ا نكنم تحبون الله فاتبعوفييببع المه) 
وكذا في السنة في احاديث وقد اخثاف عه الظاهر والباطن في تأويله والمعول 
عليه عند م انه يرجم الى التعبير بالشيءعن مراته خب العبد لله تعالى محبة ادامته 
لذ كره واقامعه لطاعنه وحب الله سوا بغ لعمه وحوده عليه وهذا فيه تعطيل لحتقيقة 
اأوصف والذي حملهم على ذلك ان المي في الشاهد عبارة عن ميل القلل وهو 
مسكي | عل الله سحانه لتعاليه عن الحوادث 

والتحقيق ان الحب يرجع حقيقلة مطلقا الى ضر روحالي يجمع الله تعالى به 
المخفرق ويوحد المتعدد وذلك ان الله نور السعموات: والارض شما من شيء من 
الكائنات الا في المعية ١‏ 

ومن المعلوم ان الخلوقات مختلفة من حيث الاسماء والصور ومراد الله تعالى 
منها ائثلافها في الرجوع الى واحد( واليه يرجم الامركله)وانما تأتلف الصوروالامعاء 
الخدافة من حيث ذلك السر القائم بها من لي الواحد وليس تكلبا متساوية بل 
في متفاوتة على حسب قابليتها لتجليه وفك حمل ال تان الل مرا ركانقك 
جاب الاختلاف بالصورة والامم ما قام بهما من السر المنفق فيأتلف السمر مع 
السر بواسطة التعارف 

وفي الحديث الارواح: جنود محندة ثماتعارف منها اثثلف وما ثناكر منها 
اختاف فان حصل الكشف من الجانبين حصل التحاببمن الجانبين( يحبهمويحبونة) 
وان حصل من احد الجانبين اختصى بالحبة ولهذا نحد بعض الناس يحب من لا 
يظبر عليه انه يحبه لان ال حي كشف له عر سير التوحيد المناسب .له القائم 
,حبو به فألفه ولم يكشف لحب به ع نالسر القائم بمحبه وحملة الامر ان لا محبوب 
الوجودا لا الله ولقد احسن بعضهم في التشبيه على ذلك احمالا فقال في محبو بهشعرا 
شي* به يسي القاوب سوهالذي 2 يدعي الجمال ولست اعل مأ هو 
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وقال بعضهم دو بيت ٠‏ 

اللبل يا صاح يشدو بفنن والورق لنوح با ترى العشق لمن 

والكون جيعد غرام وشجرم- شاباشك يامن هو للكل فآن 

ففناظيو ان الكن رك شقان الموادث عن اسرار النوحيد فيجمع متفرقبا 
ولتحد عددها ومن توم انه الميل او الارادة او بعض الاثار الحادثة الني يجدها 
المحب فاس على حقيقة من اعره وانما التدس عليه الاعراض المنفماة عر 
الحي بالحب 

واعر ان لا يطلق على العبد اند يحب الله تعالى الا اذا كشف له عن مسر 

التوحيد مخرداً عن الحوادث فاحبة فأما اذا احب السر متوهما اند احي مظبره 
5 واطرادك فللا وييل خضل الالتباس في حقيقة المسل وفي اطلاقهٍ عل غير 
الله تعاللى وفى صنحة الاطلاق عليه 

فصل” قولنا لا يصدق حب الله الا بالكشف عن سر التوحيد محرداً عن 
الأوايك عمل 1 تفصيل وهو ان كشف تحر يده قارة يكون عبان وتارة يكون 
اانا فالعان كال ابراهيم صلى الله علب+ وسل حيث توجه في الكواكي مم يغ 
لتمرٌ ني التعس م توجه البه محردأ فقال ( وجهت وجهي للذي فطر السعو ات 
والارض) الابةونبه عل تجِريد حبه عنالحادث بقوله (لا احيالاآ فلين) والاممان 
كال من اخبره الصادق ان السرفي هذا المظبر فَنْثَالهُ بنور التصديق والامان 
حب كشف له عن ذلك الس ركشفا ايمانيا ومنهٌ قولك تعالى ( قلات كنم 
تحبون الله) فنبه عل انسر التوحيدالمأذون فيمحبعه له مظهر وهو ظلة نمام رد 
راتباعه فيها مسثازم اتصافهم مها وهو عثابة تعرض الحب للواطن التي يظهر له فيها 
بو به ومن شأن التعرض لمواطن ابيب ان يراقب وجه ا 
لهذا امر العبد بالمراقبة في قوله صلى الله عليووسل ( الاحسان ان تعبد اسّكانك 
زاه فان لم تكن تراه فاندٌ يراك ) 

تبصرة ومن هذا قوله تعالى ( من يطع الرصول فقد اطاع الله. ان الذين 
ببايعونك انما يبايعون الله) ونحوهمن الايات يتضدن الاخبار للعباد ان مسر التوحدد 
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الجامع مظهره جمد صل اللهتليه وسلإمناحبه فقد احب الله ف نالاتباع من كشف له 
ترد ذلك السر عيانًا كال الي بكر رضى الله عنه في قوله بعد موته من كارف 
بد حمدأً فان مدأ قد مات وهن كان يعبد اينّه فان الله حي لاموت ولشبود ذلك 
الس ركان ينهد له الححر والبعير وتسعى اليه الجر ومن الاتباع من يجب عر:. 
تخرده حتى اخبر به بقوله تعالى ( ولو انهم اذظلموا انفسهم جاو ك فاستغفرواالله) 
الى قوله( لوجدوا الله ) 

ويحى عن بعض الددوخ انه رأه صلى الله خايه وسل في نومه فقال اعذ رفي 
يأرسول الله فان محبة الله شغلتني عن محبتك فقالى 4 ويحك يامبارك من احبني 
فققد احب الله ومن احب اله فقد احبني 

تحقيق قوله تعالى ( ولايزالى عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا 
احبته ) الحديث فيه اسرار منها التفييه على انالحب سر يجمع ال فرق وبوحد 
امعد د كا ذكرناه م نكلام الحققيّن الحبيب انت الا انك غيره ومنها التفبيه على 
ان العبد تارة يكون محا مثقر با وتارة يكورن محبو با وترجع حقيقة التقسيم الي 
تتهود العبد وحظه من جل قوله تعالى ( يدبر الامر من المماء الي الارض ثم 
يعرج اليه) فان شهد ما منه الى الله فتد شهد رجوع الامر بسر التوحيد منه الى 
الله فهو حب وعلامثه دوام ذكره وتوجهه بالتقرب والنوافل وغلبة الشوق والفلقق 
والحيام ونحوه وان شهد ما من اله الببه فقد شهد بدء الامر من اله وتازله بروح 
التوحيد اليه فهو محبوب وعلامئه السكورف والاستسلام ودوام المراقبة ومنها 
الهنبيه على ان امحبوب قسمان قسم يفنى بمحبو به وقسم ببق به فنبه على حال 
الاول بقوله كنت مععه ونبه على حال الثاني بقوله الذي لدعم به ونبه بهما على 
إنه لا بقاء الا بعد فناء ومنه قوله تعالى ( وما رهيت اد رفت رك امدريي ) 
فنبه عل الفناء بقوله وما رميت وعلى البقاء بقوله اذ رميت وعلى نحقيق الحمب 
بالحبنب بقوله ولكن الله رمى حقيقة ومنقوله «سبان الذي اسرى بعبده ليلا» الى 
قوله «انه هو المعيع البصير »المعير محمد صلى الله عليه وس والسبعيع البصير هو 
المييب شعر 
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رأخ فى امار لال وصلها بالرقعين 
كنا ار قرا ولصسدن أي ينا ورات عق 
وانما إتضعح قصد الشاعر ع ما نحن فيه وهو ان يشيرالى ان ثمر السماء 
من عشاق محبو بته وان محبوبثة رأتة ذات ليلة رو يتها له نور حمالما 
وتحااسن صفاتها والقت غايه شبهها واعارته اسعها فادّكرت هذا العاشق بلك 
الليآلي ابي وصلتة بالرشتين فائها بوصلا له افنتهُ عن صفاته وغلبت عليه بصفائا 
حتقى.صارت مده كالتمر الوااحد وكل كمأ بنغلره وذذاة قزل !نا ناذا 0 اي قرأ 
وعدأ تقد و مشر كنا تنظره بعينه وا عين الحبة لان لحي صار محبو بأوهو 
ينظر نعينها لامها اعارته عينهائرأها بها فكان البصير لها نفسا 
1 ومن المتشابه لفظةء: ذال وقد جاءت ملسو , 7 الي و : ٍ في الكتاب والسئة 
كيرا أ وشيفياللغة كلة تستعمل لافادة الملكولافادة الور ولا اشتباه باستعمالما 
لله تعالى بافاددٌ الملك واغا الاش أه بأفاد: هأ لعدور واءل ازل حضرة 1 يجان 
وتعالى ف الست حجنرة مكالدعة لاله ع عن المكان > 5 لقن بل حضرتة 0 
فراتم السوو اكوا ردن قال تعالى ( وله من في 1 “عموات ومن في الارض 
ومن عنده ) عطف عل من ىأ “عوات والارض والعطف ندة ي المغايرة ونش مع 
كوءما ؤداء الموو و ار فعى مذينة ع ل اعترات الشهوا كوا ارين 
ومحيطة بها قا من حضرة مكانية الا وضسرة الله تعالى محيطة بها وهو الله يه 
السموات وفي الارض فاذا ثقرر ذلك فمتد عه كانه «تعددةٌ بسي الاضافة 
متحدة بحسي الحقيقة فاما تعددها فلا ند ما من مم من أسمائه تعالى الا وله يغ 
ليه عند بة خصه كيدها ارباب القلوي اإن1> ثرة ة وفيها حالس والأتاجاة لهم ونلع 
هم خلم الرضا منه ومن سلطان ذإك 000 خوج البو بية لاهله فيها وتواقيع 
الولابة بذكرها واما اتَادها بحسب الحقيقة فعند الله هو موطن استقرار عراده 
قال تعالى ( وهو الذي انشام من نفس واحدة : سقر ومستودع ) ومعنى ذل ان 
عندية الله ما زالت ولا تزال محجيطة بعبده 5 قال تعالى ( ونحن اقرب اليه 66 
وك ناقرب اليه من حبلالوريد) وأكن رب عبد ادي له هذا الشهود فهو لايزال 


اد مه 3 
مستقراً عقن أله في محاهومماته ومبداء وءوده وان اختلفت تيه الاحوال ومعنى 
توفي هذا العد بالموت الىالّه توفيه في عرائب التي وحقائق الكشف وتعاقب 
بعد مير ورب عبد شهد في البدء عندية الله 
تعالى له ثم حجي عنة مكانةٌ من اله تعالى بمب كثرة قخايطة إغللة أكتسابة 
فذالك مستودع قد استودعه الله رس لاسبابدُ وملاتكعه الموكلينبه فلا يزالب 
ححويا الى الاجلالمقدر له فيرد ال ىالله تعالمي 5 قيل 
وما المال والاهلون الأودبعة ولاح با ان ترد الودا نع 

«وترجع حتيقة المراد الموكشف الححاب وتحلي العاقلة امتتفاك م قال 
تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبلالور.يد ) الى قوله ( وجاءت كل نفس معها.سائق 
وشهيد لقدكنت في غفلة من هذا قكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) 
هنالك تشهد انه لا مسدقر الا عند الله تعالى وقد نلعت سية ذلك شعرا 


مظاهر العندية عل روحه مظؤر 


فوكدف: الحس القن تاقواو ناركن النفتدهها 

فا يزل لطفك؟ بي ثحت بج حَتى زعم 3 العز فارتفعا 

فلاحالي مقيم ها ةفل الا بوابعنداوان اللطفماانقطعا 

اشارةٌ قوله وهو القاهر فوق عباده تذبيه على العباد المخصوصين مرن1 اهل 
العندية والاستقرار وقوله ) ويرسل علي حفظة ) خطاب للمححو بس درل 
الممثو وعين للحفظة ولهذا قالى ( حتىاذا جاءاحد؟الموتتوفتهرسانا وهلا بفرطون 
ال 1[ اعت ليك بوكل لكل نبا فسعقر )ونيه علىان مستقر الاثباء عندهوانة 
يظهر بزوال ححاب البصيرة بقوله ( فاذا برق البصر وهف اثمر ) الى قوله ( الى 


ع( 
٠.‏ 


رمك يومكذر المثقر ينبأ الانسان يومئذ مما قدم وأخر ) 


تثبيه قوله عاك ) ما فيد ينقد ومأ علد الله باق ( له ظاهر وحةيقة 
فظاهره ان 7 عند الله من المال والولدوز بنة الدنيا بصدد الزوال والنفاد ومأعنده 
من الجزاء على تقد ير انفاقه باق لا ينفد واما حقيقته بكل شيث فله نسبتآن نسبة 


شوق تنه سد ونسمة اصلية و لسبته َه تعالى فعنى كونه عند العيد 


سي يب ا عت يسنك 
كو لسبثه وهو باقر لا يول والمراد ان العبد يخرج الاشياء كلها عنهر رومحو نسيتها 


اليه بذ متبا الي الله تعالى وقد يقبت له ومدق ذبييا الى نفسه ه وقدرته نفدت قال 
لله تعالمى ( حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها :١‏ نهم قادرون. 
عليها اتأها امرنا ) ال به فعند غ م الفدرة عليه اخذت وزالت 0 تع الى في ضده 
( فاذا خفت عليه فالقيه في ايهو ولا عنافي ولا تحزني انا رادو اليك ) فارشدها 
عند الموف ان تلقيه من يدها وخر جه عن حفظيا فان الله تعالى بتولاه بحفغاه 
ولمديه ب رحمله 0 

تربية قوله عند الرزق نه ا لف بعبده في استدعانه للاقيبال لي 
بالاعراض عن سواه لارة الم 2 لى الامتقار وى وايثاره بالطالب فار 
جعل الرز ق لا يكتسيا الارالاق ل :لى الاسباب شذله ذلك عن الله : نعالي ان 
مرق الولفت أله بعبده انه ابتناء “الوق بالاتبالعي قال يشبد به العبد 00 
منه واحاءا طْتَه به فيكون العيد بذك ف حضرته وءنده ومق بلغ العبد الى هذا" 
جاءه الرزق من حيث لايحتاس الام ٍ عتاررت الاسباث اقبلت بلزوم 
اغواف كن ‏ اتاحينل ان بد مس اوسا علهها زكريا امحراب وجد 
عندها رزقا ة قآل يا مر > انا لك هذا قا[ - ت هو من عند الله )الا بة 

000 "” لفكلة ابن وي كه تعبا عن الطرن المكال وق ورد 
بها الككتاب في قوله زوهو ممم اينا ك5 نتم) والسنة في قولدصلى الله عليه وس لجار ية 
/ بن الله فتالت في السماء 7 ل المعلوم ان التجيزللى اله محال واما اين في الذّية 
لاعن اطلقت لافادة معية الله تعال رن م بن اللازء هم لا له فهو مع 
كل سا انه بلا بن وأما اطللاقه في حديث الجر له فتد نقد م الكلامئايه 
في فصل الكلام على اطية والاس ملا 

فصل ومن المتشابهصفة الغهرره د والرغوقد و رد الرغى والغضي فيالكتعاب 
والسئة وورى النهوك ليه اللعة في احاد بت وقد اختاف اهل التحقيق نحقيق في معن 
الرفى والشاهد وهل هو حال او مقام واياماً كان فو من قوم لم الكنف الحادثة وهو 
“يل علي أله تعالى والتييك ف الذاهد معرونى وامتثاءه 0 ايه بالمذسبة [ذاته 
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ضرورى فإزلك كان المتشابه ورجوعه 2 بما قدمناه فيالصورة فيكون : إور 
الضحك في الصورة الني علي : فيها ر بنا عل عبده ولآ انعاوق ذلك أن اعل 
الضحك عند الحمكاء نشم أقبال القلب الىجية الصدر فينفعل لا3. قباله الى هذه 
الكيفية التى نسحى -- مك والقاعل في الحققة لذلك كله هو ا تعالى فلا شكال 
اي 7 اذا اقبل بروح توحيده على عبده في الصورة المنشكلة من عله انه يظير 0 
تلك االصور ومن عله باقباله هيئة 0 ف المناسية 000 باقبال القاب 
57 ذلك الضدك الب هكذدية العورة والوسه اليه بلعنى الذسيك قدمناء 
ويتضاءف بذ لك نعم اأرد يدافو من واقاضة حوايزو“لعة الكرءدليه وقد ثبت انه 86 
الميأمن اذا مات بروح ور يحان ورب غير غضيان فانظر كيف مظبر الربو بيةوان 
العيد بتي الروح تلاق رنه ولولا ذلك ا ةا سُْ قواعد العر ببة لاله عطف 
الروح وشر ك بيذهها في تعدي الفعل الية بالماءعٌ ئى 
كوت الرب فاعلا للقائه واذا انت خرسعة بل الممنى الذي ذكرناه لم ببق فيه 

اشكال وال تعالى اعر 


ووه تعدا به الفمول وذلاك ينا ف 


1 


ا ناحسن الحاميع الادية ف هذا الان كتاب متاجاة اليب في الغزل 
والنين وكتاب ابدع مانظم في الاخلاق والحكيم وكتاب بدائع الشعر في 
الماسة والكذرو لما كان اسم كل منهم يدل على مأ توه مسماه في بابه دلالة 
العنوان عل كتابه اغنتنا الاشارة من تدأو يل العبارة فن اراد فايطلبهم او 
بعضهم من مكلبة الاقلصاد في يروت 


